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« غابريل غاريا ماركيز ‏ اسطورة الأدب العالي. 


أصيع ٠‏ غابرييل غارثيا ماركيز » عام 1447 رابع أديب من 
٠‏ أمريكا اللاتينية » يسور على جائزة نويل للآداب . وقد أجمع النقد 
مند بدابات بروز اسم هذا الكاتب على المستوى الرفيع لكتاباته وأثار 
الى ادرته وملكته البارزة ٠‏ وكا 
التفورة في عام 14317 عي با 
تایبا و 





و غائة عام من المزلة 6 


أل انطلاقنة الرواية في « أمريكا 


ناز أعمال ٠‏ ماركيز » بالغماسك الشديد الى هرجة ال اج كله 
بيدو وكاله رواية وادة تشرث أجزلؤها في قترات متفرّقة . وكما أثار 
الأديب اليرواتي 0 قارجاس إبرسا» فلا مؤثرات ٠‏ ماركيز ٠‏ هي لاال 
نخمیة رداری: ایة .نا استصید نها تخص مکان ولانه 
فوته ومعايداته في بلدة ٠‏ كولوسيا » . أنا روف الغنف والقسوة 
اهي تميظ يحياة السكان في ذلك البلد » ها کل ام لفات 
التأريخية.. وأا التانة قانها تعرد الى مصادر قرااته مل : 8 لانمل 
و و ألف لبلة وليلة ‏ واصال « کافکا 4 و و جيسن جويس 6و 
#ررخیس) و ۶ همنفواي ا وغيرهم 








غير أن « ماركيز ككائب يحتاز بخسوصية اسحاية لاه بهم 
بلته بشكل مالغ فيه . وقد قال في مقايلة صحفية أجريت ممه عام 
۹ يله كاتب عن وقلى الأنه بمضي أحيئاً شاتي ساهات: في 


اتكلية الا خترج نها موی نف ضفحة » وق بهارع الکلبات 
صسراعاً رسا ؛ وف التهاية تكون هي الغالية . 


وقد بدا ه مازكيز » حيقه الأدية صح ٠‏ هله للهنة اي 
لازمته بسكل أو پاعر حی الآن . تشر بعض القضعى في أواخخر 
الأريعينات ٠‏ غير ان الرواية الاولى الثي كشفث عن عظمة مرهبده كانت 
بدوان «الأوراق الساقطةة لني تشرث عام 1988 وكات قم را 
قصيرة تبعها بقصة رائغة عنراتها ٠‏ موتولرج انزايل وهي ترى تساقط 
اللطر في مالكوندو » المشورة في تفس العام . ويمدها أل يعمل مراسلاً 
صحفا في ٠‏ لورويا » لمريدة و الاسيكتادور ٠‏ أي الترّج.. حيث كدت 
في بارييس ٠‏ الكولوئيل ليس له من بکایه 4 وشرت عام ۱۹0۸ ۰ وعماة 
ها الى ببلده ومته خب الى « تيرك » ثم لي ( اللكسيلك 6 حيث 
كنب احدى قصعيه اهمه معنا و جنازة ماما لیر و وتشرت هام 
7 وین هقه اللثرة أل قي اغا رواب الكيرء ٠‏ مال هام من 
العزلة ‏ التي ظهرت في م يونس رس 4 قي ۱۹3۷ . فد موز نجاح 
هذه الرواية الحدود المتوقمة ولم تقترب متها ل رواية أخرى من رواائه 
اللاحقة 

وبعد ظهور عله اروا نامل القاد عن إذا ان مار یر هامر 
على ايجاذ وسائل الميرية وتركيية زوائية جديدة أو اله سيكْر ما امد 
في رولية «مائة عام من العزلة » وظهرت رواية و خريف البطريرك » عام 
۱۹۷۰ بعد انتظطار طويل من جائب الل ؛ ولكنها لم ثبلغ على 
انار سابقتها . وقد أبنت هفه الرواية على أن 8 مازركين 6 ال 








أ را اب نی من فکولیا و اي ظهرت عام اه ر ي 
تمالح بأسلوب جديد موضوع المي . وفي هله الرواية قدر من السو 
واخراهة برازي تدرا آخر من الواقية وقد اسنطاع الكائب أن برسم 
الحصباته في هلبه الرواية بأفسكال مسرحية وان سخصيته الرئيسيتين. 
سح بلا نلك قنوة لائزول في تاريخ الرواية المعاسرة. 


رضرت روقهه الأجيرة و امزال في سناع 6 عام ۸۹ اوم 
ووابة الإريخية تستلهم حياة السياسي والقئئد الفتزويلي ٠‏ سيمون 


برايفار 185٠ - 085 ( ٠‏ ) الذي حر بده من الحكم الاسائي ثم 
عرز بده م غرناطة الحديدة » وكوك منها ومن ل الاكوائزر » جمهورية 
+ رارسا اکیری 4 ثم سعى في لوحيدها مع 9 ایور 

اام جع و وقد ذعيث يسمه جمهررية ٠‏ بولييا ؛ وتصرّر هلم الرواية 
الأشهر السبمة الأخيرة من حياة الجترال ؛ ويندرف اذكب بن عمله هذا 
الما عو مسازثة أقدم عليها لأنّ الحديث عن قائد من خلال الولاين 
الارييية الت تتركها أعداء هذا الدرال عسيء لا خاو من افيد 


وھگفا فاثنا ترى بأنّ ١‏ امريكا اللاينية » تشكل أسل ومركر 
أعمال: ٠‏ ماركير ٠‏ الأذنيةا والصحفية وكنا سللاته السيتساتية 


والتلتزيونية .. وهذا الترلوح ما بين الخبال الاسطوري في « الأوران 
الضاقظة ووه وعانة عام من المزلة »وو أقضّة موت معلن ٠‏ و و اخترال 
في متامته »نح أعمال ٠‏ ماركيز » ثراء أكر وأعمية ممل 


قصص نادرة 


في فصعى هذا الكتاب التي دور أحدائها في مدث اوروية ؛ الم 
مخرج ه ماركيز » عن عة لروالي المروف » إذ يجد الفارىء فسا تم 
رواتها اسلوب مقن وتم عليها أجواء ساحرة ومزاج ساخر ولاذع 
انلق اشخصيات راقعية مدعنة ويحاول الكائب لها حمیً لمر عن 
الضمف الانسائي وعن نؤس الحياة من علال ما تتعرّض له مخصياقه الى 
آمراض وموت . ومع انا هناك بعش الأحداث الني بصب غلى اللرء 
تصديقها ؛ نانها لا تحرج عن روح الأدب وعامة الأمب الذي يسن 
عالم الال . ان لهات التصصي لا م كبر لأ مردها وحيكتو 
ونطرر اشدث نبا هو ال بش فاریه له یش اخدث ويستع بلفة 
سره اه ولد 


ويد مالج 
مدرید في اکوبر زتشرین آول) ۱۹۹۲ 





ند 


خلا چا عشرة »ولا تصمی :ولا ندرة 4 





بت فس هذا لكاب ااا مره على مر ايه عفر عاب 
الأعيرة.. وقيل أن تأخذ مكلها اخائي » كانت خسن متها عبارة عن 
عراطر عحبة وتصومی ميماية + کات واه نها سل 
ترقا . وأغرى روجها متا عسة عدر مانا ني طبلة مسطّلاء وق 
المديق الذي حكيتها له بجدوينها ونشرها , وقمث أنا الآن باغاذة كتانفها 
طلا من فلك اع . لند كات ری اباعية ری تسق اسر ۱ 
حن ولم لقال اللي تزدوة أن مینز کا خسنا کردا 
نكي بعلموا من الآن كم هي جشحة وسامجة ورف لک 





هکره اون ی ردیل ولد نات »نیت 
ثم یر فان دهد 





من ستوات افيه فار و 
فامدت باني لحضر مراسیم قي الغا على افاي » ناميا ټين 
مجسوعة من الأضداقاء لايسي الاد الهيب ٠‏ ولكن بروج احایة 

وکا حماً و ععاه دام وکت آاآکترهم سمادة بل 


اھا لن الوت لكي اكون مع أصدقائي من أمريكا 











۳ 


التبا أقدمهم وأعزهم ركذا هؤلاء الذين لم أرهم عل زمن بعيد . و علد 





انهاه الراسيم ٠‏ حیث لوا فادرة الا » حاولت مراقتهم » یر 

عتهم وضوة حادة جملتي أنهم بن الاحتال قد هى هسه 
لي . 9 أنت الرحيد الذي لااتستطيع أن اذعب 6 » قال لي . ملاك تفط 

أذ مرت هو أن لا تكو بعد أيدأمع الأصدقا, 

ولا أدري ثانا فسرت ذلك للم كاستعافة وهي بوي واشت 
بأل نقطة الطلاق جيدة للكابة عن الأمياء الترية ادي تحدت اه 
أمريكا اللانينبة في لوروبا . كانت نقطة مسجمة » حيث أفي كت قد 
انميت فيل فلك يقليل من ريف البطريرك » ؛ والاي کان من بن ار 
أضالي صعرية ولخا ؛ ولم أكن أجد الطرين المنابعة 


غلال ما پر من عامین ‏ کنت دزن لاطاي عاضوا 


التي كانت تحدث لي موف أن أفرر بعد ماذا سأفمل بها . وما أني لم اکن 
مك رام للمالاحظات في بيني في تلك الية ني قررت فيها ايده 
أمارني أولادي دقرا مدرسياً . وهم الذي حملره في مزاودهم الخاصة 
بالكتب في مقرانا التعددة عوفاً من ضياعه . وصار عندي أربعة ومنو 
بوضوفاً مع الكثير من النفاصيل الني لم يكن ينقصها سوى الكناية 


رکان ذلك في الکسیلك بعد عودتي من و برخلونة»عام ۰1۹۷ 
حيث انض لدي بان هذا الكتاب لا فيخي أن يكو رواية "كما بدا لي 
في الأول ؛ وانّما مجمرعة من القصص التصبرة التي تستلهم أحدالاً 
سم تفت من فرط فا بحيلة الشمر.. حت فد كيت حت ذلك 
الحين ثلاث مجموعات قصضية »مع :ذلك قل ا من تلك الجاميع لم 


نکن مقهومة أو مخيرة ككل متكائل , حيث أن كل قم من 
القصص كانت وحدة مستقلة وطارئة ‏ وعلى هذا قلا كنابة أريع وستين 
قم كان بالامكان أن تكون مقامرة مدحشة فيما لو استطمت المازا 
جنا ضنمن یم واحد وزسته تن في ابره واناوت فی 
يجعلاتها غر قاب للانتصال في ذاكرة الترىم 


القصتان الأوليان : ٠‏ أثر ديك على التلج ٠‏ وه مين اة 
غوريس السعيد » ؛ كتيتهما ام ۱۹۷۱ وتشسرثهما مبائمرة في املاح 

ولو يرما واحداء غبر أني في منتصف 
القصة لاقن وني كانت تتحدث عن مراسهم دفني » معت بأني متعب 
أكثر مالو كنت أكتب رواية . غفي الفقرة الازلى من آية رواية لايد من 
تمديد كل سيم : التركيب ؛ البرة ؛ الاسلوب ٠‏ الأبقاع ,. الطول ٠‏ 
وأحياناً حنى ميزات بعض الدخصيات . انا الاي لی سرى لذ 
الكابة » وهز الأمر الاكثر تعصوصية وتقردً ما يكن لنا أن تخل . رانا 
كان أحدنا لا يقضي بفية حياه في تصحبيج کناب + قاذ لك بعره الى 
ننس القامدة الحديدة لي تفرض نفسها هاه مانأ كد اده به قي 
حين ان القصة ليس لها بدابة ولا تهابة : مكسنلة أولا . إن لم تكن 


سظم البدء بها من جديد ومن طريق آخر ء أو رميها في سل 
اللهملات . أحد ما قانها على ما أذكر في جتملة وان : « الكائب اليد 

بشكل أفضل باعبار ما نوميه لا باعبار ما بتشرء ٠‏ والح اني م 
أمزّق المسودات والللاخظات ٠‏ غیر ی فلت ما هو أسوأ : رميث بها في 
عام الان 





کر الا لکرای کال فوف مكضي في الکسيك » غارف بين 

,حت عام 1404 , وی آحد لام کنت آیحت هن 

هت إلى دم وجرده ‏ إذ الم تع عليه عينئي من زمن. لم 

منم بالك ٠‏ غير أني حين أقيعت نفسي بأله قد خضي من على اللكتب 
بي الفرع - لم بيق في الييت وكن دون أن اتفه بعمق , ح ركنا فطع 
وأنرغا المكبة عوفاً من أن يكوت قد مقط ورا کب : وأجریا 
مع الاين في البيت والأصدقاء تحقيقً لا وحم .لیس له يآ التقسير 
الوجببد الممكين » ورا اللستحبسن ؟ وهو أني في واد من ال 
الأؤراق التي أجريها بامتمرار + قد أكقيث بالكرانى الى صندوق 


اقا 


ادعشني رد فعلي اخاعی :ان الموضوغات التي كنت قد تسيتها 4 


يقارب الأريمة أعوام ٠‏ حولت بلنسبة لي الى قطنية شرف .. معا 
اسنغااتها بأ لمن ونيخة للممل الاق بهد تاها ؛ لكك من 
اغادة كاب املاحظات اخامة لين قصة . وما أن لهد الذي بذاك قي 
سيل ذكرها كان لي عناية عل تظهيرني + أخنث أضحي + بلا رحمة , 
انلك التي كانت نيدي الي مبعبة الأنقاذ + وهكذا بغت ثماتي عضو 
رقي هذه لمر كات قراو كتابتها دوف توقف يتسجعني , غمر أي أذركت 
ربا اي قدت حماسي لها... ومع ذلك ٠.‏ ولا هکت ات 
یه ني نصعي لكاب ادا الم أرم بها فيسل لمات »بل 
احفظت بها ء صى أن تفع فيما بمد جين بذك ٠‏ قصة موث معن 6 
عام 1994 + قتا من أني في وكفات الاستراخة بين كاين دح 


الدؤام على الكنابة ٠‏ وفي کل مرة آجد استعاف الاة آصمب . ولهذا 
غاني الترمت بكتابة عواطر امبوعية للعديد من صحف الالم في الق 
الوا این شهر نویر( شین آول ) ۱۹۸۰ وشهر عارس نا 
۸۵ » انضياطاً مي ورغية في المفاظ. على فراعي ساحنة . يتم 
طرأت لي فكرة اقرامها أن مبراعي مع ملاحظات للكراس لأيزال منعلقاً. 
بالأحنلى الأدية , وا على تلك اللاحظات أن تكرن خزاطر هة 
لا قصصاً ولم يجخير یی ذا امد نشم عسی من لك اغواطر لو 
من لكر : الها اكثر ملايمة للسينما . وهكذا ققد از مت آقلام 
ومسلسل تلتزيوني 


والني لم اكن أنوقمة أبداً هو أن يبدل العمل الصخقي والسينمائي 
بش لزئي عن القصص ؛ الى امد الذي جطتي جريماً » الآن عند 
کتاجها بشکنها الالي ‏ طلي الفصل بحرم ما بين أذكاري الاسبة 
والأذكار التي زودلي بها اغرجون لال حابة التصرعى السينمائية. 
بالإضاقة الى ذلك فان اماو مع خممسة ميدعين لین ريتشكل نار 
لوحی اي باسلوب آخز لكابة القصض : لدم براحدة عند تور قت 
قارح ثم ثركها مد الشعور بالتعب أو عند ظهرر مشروع غير مخططا. 
له ومن لم ليده بواحدة أخرى . وفي فثرة تزيد على العام يقليل ٠‏ ذعيت 
سنة من الثمانية عشر موضوعاً الى سل لمهملات : ومن بينها موضوع 
مراسیم قفني : حيث الم أسعطع أن أجمكه تسلية كما كان في الحلم ,أ 
القصم الباتية تعلى المكس ٠‏ بيدو أنها استمادث أنفاسها لكي تفيش 
حياة طويلة 





وهي التي کل تصمی عذا الاب النتي عدرة . في شهر 
سبتمير ( أبلول ) الاضي »كانت جاعرة لش یمد این آخرین من 
السل النقطع , وهكذا كان بالامكان اتهاء الرحاات اللسسشرة للغابها 
وعودتها : من والى صندوق القمامة . غير أَنّ الذي متع ذلك في اللحظة 
الأيرة » هو وعحرة من الشاك وتأنيب الضمير » حيث فن الان الاوروبية. 
الخلنة اي تمري قبي أحداث التضص » كنت قد وسقنه ادلی 
اذاكرة وعلى المد » وأزدت أن أ من وفاء ذكاتي بعد ما يقرب من 
عفرن هان ٠‏ للا فاي يداك سفرة سربعة القطرف من جديد عل 
برشلونة وجنيف وروما وياريس . لم يكن لأية من تلك المدث علاقة مع 
ذكرباتي . کلها صارت غرية ۰ حالها حال اوروبا جميماً بقمل 
الاسعمارات المدهدة : كالت ذكرياتي الحقينية تبدوا لي وكأنها باح 

من الذاكرة ٠‏ في حون ان ذكريئي المريقة "كانت مقدمة الى الد الذي 
فرشت تفسها على الواع ‏ وأذى بي هذا الى استحاة یز اخط لقال 
ما بين عبية الآمل والحنين . وجاء ال الأخي ٠‏ إذ ئي وجدت اعرا ما 
کت أبحث عنه بلا كثل لانهاء الكاب . والذي لم یکن جه اهاي 
سوی مرور السنوات : نظرة من خلال امن 


بعد عردئن من سقرئي العايقة لك : أعدث ككابة جميع القصص. 
امد البداية غلال ثمانية أشهر محمومة : لم أكن غلالها بحاجة الى 
الساؤل"؛ أين كانت المياة هي رأن كات ال دا لأ شلك في 
عدم واقعية ما كنت عشت في اورويا قبل عشرين عاماً قد ساعدتي 
وصارت الكابة حينفاك سلسلة ممسورة » إذ كنت أشعر عن بتي 
اكنب رما بل ام + وهي الملة الانسانية لني اكثر ما تكو شبها 


»تتحليق . ثم اي "كنت أعمل قي جميع القصصى في نفس الرقت ٠‏ أققفز 
من واحدة الى أخرى بحريّة كاملة . وهذا بالذاث جعلني أحقق 
باتورامية لقتني من تعب اليدايات العالية ». وساعدتي على اقداص 
التكرار الفارغ والاقض القائل . وهكذا فاني أعظد ,أنني قد حصلت 
على الجمرعة القصعسية الأب الى ما كنت أمنی که داب 

اله هنا ,لان ٠‏ جاهز الكي يحمل الى الائدة بعد كل رحلات 
الذعاب والاياب وبمد اتقاذه من عقبات الشلك . جميع القصص ٠‏ عدا 
الاولى واثانية : ثمّ انهائزها في وقت واحد ٠‏ وكلل واحدة منها تحمل 
تاريخ البده بها . أما ترنيها في هله الطيعة » غاني حافظت فيه على 
الترئيب الأصلي في كراس لللاحظات 

استدت دا بأ الكاية الأعيرة.الآية قعة هي أنضل امن 
سابقاتها ,كيف لناء الأن ٠‏ أن تعرف أبها يجب أن تكرن الأخيرة ؟ أله 
سم المهنة الذي لا يخضع لقرائين الذكاء » بلى السحر الغرائز . وهذا انييه 
بسل التياعة التي تعرف عنى ينض الحساء , غلى كل جال ٠‏ ودلاً 
اساك ١‏ قاتي لا أعود الى فرابتها: الآتي اعندت على هدم ية أي من 
كتسي خعوفاً من أن ند على كتايه . والذي يقرؤها يعرف ماذا يفعل بها. 
وسن الحظ ء قلا عردة هلد القصص الاثتي عايرة للهاجرة الى سل 
الأوراق »لهاع فرج وراحة كراحة العودة الى ليث 


غابريل غارها ماركيز 
« كرئخينا دي اندياس ٠‏ ؛ أبريل ( ليسات ) ۱۹۹۲ 





سفرة سمدة :ماد ریس 

القند اغبي تمت الأوران الصغراء نار 

زأت اللعثرة وكلنا هديه متكتنان على القبض 

: رم عندما جاه الى جنيف اللمرة الأرلى‎ E 
نت الة اد وشطافة ؛ وكانت هنالك توارس وفنا تقوب من‎ 
کل من دهم + وكالث هناك تسام لايجا بيسن فايع‎ 


ذات کرای من النظن ایض السا وبحملن مظلاث ریا رمال" 
اج السادمة ام .من ال ومد اس اي نع دم 
حدوه لرؤية هي بائة الزهور في الرصيف الخاري . كا پخ مرن ي" 
تصديق إن وم استطاع آن سب طرراًکهلا ایس قي حبانه 
قحب : وقمافی ماما 


كان تمقصاً جهرلاً ليره من اا في هله عة ب مدي 
التامير افههولين . كان بليس اليدلة الررقا القالنة قات الطرط ایا 
وصتار الاسترق واه لب اي یف استسمالها الك القاعدون 
وکا له قاري قانع طويل الحابون وشعن نادي كتين قو سا 
زوم ی ما نا عازف جنك . وني تعره لأر سهت 












الزواچ رغم کونه آرمل » وخبان فرحان . واشي, لوحید الذي كان 
ينضح حالنه الصسيّ هو تعب يشزقه - ومع عقا فال كان يدخز في 
ذلك الصباح باه یدامن اي معور باخيفاء ‏ لقد مرت أعوام امد 
السليطة ٠‏ ولم بيق الآن سرى أعوام الوت 

اماق چات ا لین + ی ہہ 
قاف لأله الاي لم ينطع أطاء جريرة « مارييكا » الكارية 
اتشخيصه. كان ولع آٹ اانه لن صمدی اخس حدر بوا وھا هو 
مقيم هنا منذ ستة أسابيع ما بين فحوصات مهلكة وتتائج غبر أکیدة + 
رحنی الآن فلّه يعجر عن رؤية النهاية يوضوح, 


كانرا ييحنون من الألم في الكبد وفي الكلية وفي اليتكراى وف 
البروستانة ولكن عيئا . الى أن وصل ذلك المميس الشؤوم : حيث عقد. 
مد لامرن معا یسم اس ی ررض 
العصبية . كان المكنب شبیهاً بصومعة رهبان ٠‏ وكان الطيب هرلا 
ركبياً ٠‏ وكانت يده اليمنى مجيرةٌ بالمبس الكسر في الايهام - وعتدما. 
أطقا الدور ظهرت علی اشاشة صورة شعاعية ميرة لعمود فقوي لم يكن 
يعرف ألها له حتى أثار الطبيب يؤر الى ما دون ارم عند التخام 
رين الل : 

- ال یکت شا 

لم یکن هلا بالسية لد مهلاً . ان لله کان ععب الاحمال 
حيث كان بظهر أحيالاً في اه ان + ولفری نت این 








وکا اجه ین الین والآخر على مكل وخزات آنية في أعلن 
اتید 


امع اه اطیب پاش دون آ یل اقزر سن اران 
٠‏ لهذا عدعنا كلّ هذا الرقت » أضاف الطيب ٠‏ لكت أن ملم يل 
یکمن هن : وبعدها وضع ميات على صداقه وأردف قال 


- ومع لك » أقولها بدقة صارمة , فان آي آم موطه هنا » سيادة 
ارس . كان اسلوية الطيي فراما الى الخد الذي بدا فيه حككمه الأغير 
رحيماً: على الس اليس أن يخضع لسلية غعطرة ولا مف" منها . فاك 
هذا من عام الخطر » فل ااية الطيي الس ماب وا من 
اسك 





- ليى بامكانا قله يصورة أكيدة ,ال له 
نم آضاف ۰ حی وفت قريب كانت مطاطر الأحداث الميية 
كيرة ؛ واكثر من لك کات الصا بل بخ دار 
أله مداد اطی صارت هذه قوف من ور اي 


حم الطیب کلامه يقوله : مب مطعا: هوم: أنيالك جين 
وأرنا ولكن لاعس بالك کذا لمحت »کال 


الم يكن صباحا ی لمضم ذلك هيا السئ » والأدعى من ذلك 
راجا في العراء . كل قد حرج ميكراً من الفندق , دون سا 
قاد مسا مش من علال انافذة ؛ وكات قد هب بطران فسوی 





r 





من و ججمين دوبيا وسوليل » حیث بوجد السشفی وحتّی ملجاْق 
مرن في ۶ ره نمليزي ‏ ومازال هناك منذ اكثر من ساغة مفكرً. 
الوت كمادته من بد الخريق.. هاجت البجيرة وکا فیط هدر 
.وفرعت الريح المهرومة طيور التولرس وأزاحت الأوراق الأخيرة للشجر 
ثیض الرلیس ۰ ويدلاً من أن يشتري زهرة من بائمة الزهور ٠‏ قطن 
اقصوانة من أحد أحواض الزرع العامة » ووضعها في التقب الموجود بعل 
سترثها . الدهنت بالعة الزهور 


هذه الزهور ليست لله »يها السيد .قات مرعجة . - قها 
مك ال 


لم بهدم عو بقولها وابتعد بنطوات خفيفة » ماسكاأ بالمكاز من 
وسظه ومحركاً 2 احيااً يرف خليع . عند مسر و مؤلت يلاتك » 
كائوا نزعوك يخلة أعلام الكوفيديالية الجنونة يسبب الريح ٠‏ وكانت 
النافورة الأنيقة امتوجة بالرغرة قد انطفأت قبل وقنها ايده . ولم جمرف 
الرئيس على مقهاء الذي اعناد الهاب اليه على الرصيف » لأنهم كائرا قد 
علمرا لمظلة الخضراء من أغلى الباب وكانت الشرفات الصيقية المرهرة نقد 
أفلقت مذ حين . کات تایح الما منم یر ار + وال 
رماعي الثر درون يعزف قطمة موسيقة موزارت . أذ رئيس من على 
الطارلة جريدة من بين الصحف اللحجرزة لاه وضع امه از 
على الساعة وضع النظارات ذات الاطار الذي على عبيه ليثراً اد 
في امائدة الأكثر اتزواء » وحين ذاك فقط ء أدرك بأن الريع كان قد حل 
بدأ الثرامتيصشسة الأغيار العامية واي كان يشر فيها بين المين والآغر 


+ 


على بعش العبر اس میک اقتيية ومع في اقا من الل 
ی ال وصول "ال اي کات تخل هب ماه نان لني 
اعتاد علی شاولها بویا . کان قد هر عادة شرب القهزة منذ اكثر من 
اللانين عاماً بتوصية من الأطياء ٠‏ غير أله كان يقول : هلو تملكني مر 

على ني على وثنك اموت ٠‏ سأعرد الى تماولها ٠‏ . ريما كانت 
الساغة قد وصلك 


شرب القهرة بلا كر على رشفات بطيفة وبمدها قلب الفنجان 
في الصحن لكي يكو لترسباث القهرة ؛ بعد كلّ هله السنواث , وقت 
الكتابة مصيره . حرره الطمم المستعاد » ولو لين , من کار الوم . ويد 
برهة ؛ وكجزه من الكهانة » دغر دا کال ينظ الي آنذاك كلب 
الصفحة بحركة طارقةء ولظر من قوق النظاراث فوجد وجلا داحياً مر 
حليق اللحية ؛ بقبعة رياضية وصدار مصنوع من جلد الحروف ؛ كاله 
سوام إل لله امعد يلك المين لكيلا تلدقي .مع نظرة 
اکر 


کان وجهه مألوفا ؛ وان آحدهما قد ری ار کر من مر في 
عر للستشقى ؛ وکان قد رآه في يوم ما على ظهر دراجة نارية في 
برومينادي دولاك ٠‏ ينما كان هو جأمل الاورات » ولكته لم يشعر في 





ی 
من الأمباح التي تطاردء في امنفى 

أكمل قراية الجرهدة دوث استعجال محلقاً مع جلو « براهسس » 
الفاخر ؛. حتى صار الألم أذ قرة من مُهدَئ الموسيقى . آنذاك نظر الى 
ساغفه الذحية التي كان يحملها في جيه معلقة في سلسلة ٠‏ وتاول 
القرصين امهدين الحاصون برسط التهار مع الرئقة الأعيرة من اغا 
مهاده الخيقي .. وقيل أن تزع نظارته ٠‏ نين مصيره في مقعد 
ودم بخدر مُتلج : مالك کان ال 

ایرآ دفع الحساب مع يقشيش ضغيل ؛ وتاول كاز وقيسه من 
السمامة ورج الى الشارع دون أن ينظر الى الرجل الذي كان ينظر ليه 
ابسد مشیه المرحة الاحفاية + محانیاً احواض الزهور اي حطمتها 
الاخ وطن ل فد رر فلك الاح یره همق أن ادا 
بیع خطرانه: فخوئف عند الشحنی ودار نصف دورة . وجد الرجل الذي 
كان يتبمه نفسه مضطرا الى النوقف الفجائي غبرناً من أن يصطدم به ونظر 
اليه فزع على قرب رين من عينيه , 


> سيادة الرئيس . همس الرجل 


- فى لهؤلا الذن يدفمزة لك ال علهم أن دموا الهم 
ریس دون آن جلی عن ابسانته وصرته اأريجي , - ان صخي 
مار 


- اد مرف فلك آضل متي ٠‏ قال لرل فلك هموما سیب 
لفل العناب الذي سقط عليه . - انتي أعمل قي المستشفئ 


كا تلفظه وأيقاعه وحتى خحجله متم عن الله رجل كاريني عدن 


- للك طيب ء قل لد ريس 
لخي کت كلك »ایا لد اني مکی سات 


-آست »اف زیی » معا بل اعا یرل 
فق 


- ليس بشقة ملك . اھا زیی 


اتظر اليه ریس بدوث ترج وانكأ على المكاز بيده وسأله باهسام. 
حيتي 


- من أين حضرتك 11 
- من الكاريي 
- رت هلال رس« ون یبد 


= من تفس بلدا »ليها السيد» قال الرسل من ليده + سمي و 
هومرو ريه 


قاط یی دحتا دوت آن رد ید 





- عيبا , له ۰ - أي اسم جل | 

نی و هرميزونة الضعدا 

- واكتر من ذلك أيضا ٠‏ موميرو ري دملاكاسا ٠‏ 

جت اهنا مر برد تاد وضا دون اي محصف 
الطريق - امعر الرئيس بالخدر الذي امن حتى النظام ‏ وأدرك أله ان 
يستطيع اسر دون معط ليقطع لازن لابن يفصلاته عن دقر قرا 
اي اعاد على تال لاه ته 


هل تات ۲ سال ایی هومیرو 


۷ أبدً.. قال عوميرو . - أأتاول وجب واحدة نقط فى 
الل في يعي 

ليكن اسحاه هلا ارم .الا ریس مطیرا کل ریه , - 
أدعرك لعول داد 

اسك به می تزاف وفعت ب ل الم الاب الذي کات اسه 
مكدو تي أغلى الياب پحروف مذعبةه ور رح 1 - کان لطعم من 
الداعل یطارفا ولم يكن هناك على ما يدو أي مكات فارخ . اسششر 
٠‏ هوميرو ري ) حتى تهاية الضالون أطلب المناغدة : تملك الدهشة من 


أذ أحدا من الوجودين لم عرف على ايى 
- هل موري سغمر في عنضيه 8 مه یی ال 


- لء قال و هوممرو» . - الله یی ملع 
ام ریس العمال اجسامة وضى » رقال 
- ليؤلاء عدي فاا نة عام 


قادهما الى مكات منعزل في ممق الصائون + حبت کان یماما 
التحدث براحة : فشكر له الرئيس نيت 


- لبس هناك الكتيز ممن يفهمرت كحضرنك كرامة المنقى :قال 


كات هذا اللطمم مختصاً ببهية أخلاع التوز على القجم - نر 
الرئيى .ومدعره الى اللوائد الفرية فوجدا قطع الحم الكيرة شید 
واغاطة بقطع من الحم الطري - وله م رقع ا مس ای 
قير أله منوعة على نظر الى ٠‏ هوميرو ل لظر ‏ ور من رة صوته 


- في الواع »ان كل يه نوج علي 


وكفلك القهرة : فهي منرعة على حضرتك . قال حوتيرو  ,‏ 
ومع فلت تالا 


- هل یهت ۲ ماه ریس . كات هنا اساي في لوم 
إنخائي. لم يكن اتاد ذلك الوم مع القهرة حي ٠‏ لله لب ی 
أشلاع ثور مشسوية على الفحم وسلاطة بقول طازجة يدوك بهاراك مع 
اقطرات من زيت الرجوق _ وطلب المدغو تف ما طلب الرئيس » بالاضافة 
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الى نصف دورق من النبيذ الأحمر : وينما كاتا في اعظار الحم » آخرح. 
« هومیرو» من جیب سترنه محفظة قود خالية من التقود ومليئة بالأوراق 
وأرى الرئيس صررة فائمة اللون . فعرّف على نقسه في تلك الصورة ٠‏ 
حيث كان نوی تسیا :وکا اشحف ما هو عليه أن . لیا مره 
وشاری فكانا دیدي الوا و کان چوستط مجموعة من شيب این 
بذلوا كل ما في وسعهم للظهور قي الصمررة. ينظرة واحدة عرف المكا 
وتذكر شعارات المسل ای الم ولك اريخ امس 

- با للسجب ١‏ همس الرليس . - اني اقول فاا إن ا 
شيب في الصور أكثر من الحياة الرائعية . ثم أعاد اليه الصورة مصحوية. 
باثسارة تدل علی نها 


الاحد ما 


+ کر لك هد قال الرئيس . - حدث ذلك منذآلااف السنين 
في ميدان الديكة ب ٠‏ سان کریستوبال دي لای کامای » 

- لك هي بلدتي » قال« هومیرو » ٠‏ شیر لی تفسه شمن 
افرع : 

- هلا هرا 

۳ 

کت فا صفراو 

- تقراً ه آردف ه هومیرو .. - کنت مع حضرتك خلال حملة. 
الجحوب کید الق ید 


وس الرئيسى العداب قائلاً 
- أناء في لوقع »لم أتبه اليك 


- على المك , کان حضرتك الغا سا ؛ ضاف « موموو و 
ولكنا كنا كثيرين مما يجعل من الستحیل تذکوا 


- وبع ذلك ؟ 





- من يعرف ما جرى أفضل من حضرتك ؟ قال « هرميرو :. - 
بعد لاتقلاب المسكري ٠‏ بيدو ها مجزة أن تكون ی ان نا 
جاخزين لأكل نصف ثور . ليسوا كثبرين هؤلاء الذين كان لهم مطل 
حف 
















قي هله اللحظات » ألا الهما صحرن الطعام . علق الرئيس 
التديل في عنقه كميدهة الأطال وأدرك صمت الدعر المروج الدمفة 
فقت فالا : و لم أفمل ذلك » لكنت أققد ربطة في كل وجبة دام 
وقيل أن بيدأ بالأكل أراد أن ينأكد من نضرج اللحم , فاستمسه بالنارة 
ارضى وعاد الى الموضوع ليقول 


- إن الذي لا أستطيع هسه هو ماذا لم تفترب ني من قيل : بدلا 

عن أن تيع كرجل مغائرات 
ماقم عليه ٠‏ هوميرو » يأنه کاٹ قد عرفه حين رآه الا الى 
اللسعدفى عن ياب محجرز للحالات الحامّة . ححا ذلك في عر 


الصيفت» وكان يلب بدلة كاملة نن الكتات الليض لجر «الأثنيل ياتريكا 
الوسطىه بسلاكه في اللرين الأسود والآيض» وزهرة الاتسوان في ل 
ستر» وشعره الجبل المنفوش يقعل الرزيح. تحقق «هوميروء من أله كان 
وحيذاً في #جنيف»» ندوث ماده من اعد وکان مرف انیا نالا 
لأنه كان قد أنهى دراسة القاتون فيها.. رثانت إدازة المستشفئ قد تخت ٠»‏ 
بناء على طلب الزئبى فرلراً بالحفاظ على سرية الأمر. وفي للك الليلة. 
بالذاك كان هوسرو قد اق مع زوجت على الاتصال ...ومع ذلك له 
كان يبع بمسة أسايع,منوية باناً من القرصة المناية.. لم يكن رين 
قادرا على تحيته لولا مواجهة الْآَر له. 





- يسمي انك فاك ذلك قال ل الرييي. - مع ا الوسنة ل 
توميني 


- ليس ما مد 


- لاف سال الرييس بصراحة..- الانتصار لأكير في حيتي هو الي 
استطعت ان أجمل الأغرين بتسوتي . 


- نحن نكر أكثر مما تن حضرتك. قال #موميروه فلك مون أن 
نا لاه ان سیم وهاي 


قال الرئيس بلا تقمال: ونم نله ۵ کل ال نی لآ 
ساموت فریاً چا اجپه «وبیر 


- إن احثمالات خروجك يخي كبيرة جداً. 





۳-۹ 





ققز ارئیی بدهشة تون آن خی عن آر 
, عجا !هل نی فی سویسا ال اون کمن اي ۲ 
1 
البق سباق 


< ما آره ۵9 »اه دسا فقط من سا شخ اد 
الذي كان عليه أن يعرف 





« عوميرو » : لا وجد في أي مستشفى في العالم لسرا 





علق کل حال ارفك لن اقوت عا ال هرسرو هلال 
أحد ما سيضمك في المكان اللائن كتموج للكرامة. 

اتصلع الرئيس دهشة عزلية وفآل 

- انكر على تشديرك لي 

کات بأكل بنفس الطريقة التي يفعل بها الأنياء الأخرى : يط 
وبعناية فائقة وق فقس الوقت كان ينظر الى عيتي ٠‏ هرميرو » بباثيرة ٠‏ 
يحيث تكوت الدى هلا ار اطع له کان بر أذكارة . زييد 
مخاورة طوبلة انصيّث على ذكرهات الحنين :سم اما ماک 
وقال: 

ن کان قراري مو عدم الاعسام بجني , لاني أرى الآن أذ مل 
أن اتوم الميطة كما لو كنت في زواية برليسيية لكيلا يشر على جعي 





قال « هوميرو ٠‏ مداعباً مو الآعر : لن ينفمك ذلك في اللستشقى 
لیس هناك أي مر يمكن أن يدوم اكثر من ساعة. 

عندما انتهيا من شرب القهرة , قرأ الرئيس فنجاته وعاد اليه 
انقياضه : كانث الرسالة هي قاتها . ومع ذلك فأله لم يتوثر . دقع الحساب 
قدا قير أله تأكد من الممع عدّة مرات وعد تقوده باحتمام عاص وسال 
نيه وثرك بقشيشاً ضيلاً لم سدح سوى همهمة عامل الم 





- كانت فرصة طيية ؛ قالها ل 0 موميرو » عند وداغه إياه . - اليس 
عندي تاريخ مده لاجراء الملية » ولم أفرر بعد ما إذا كنت سأخطع 
انفسي لها ٠‏ ولكن إذا التهت الامور بث » قانا ستلقي قبل ذلك ۴ 
امرأني ٠‏ لاثارا ٠‏ هي طباغعة للأغنياء ».ولا أجد يجهز ملها الي مع 
الجسبري ٠‏ ويسمدنا أن تكون حضرتك معنا في الييت في احدى عه 
۳ 


- مار ار مدوعة علي ؛ ولکتي ساکلها بسرور :تال 
لاس ؛ ولكن قل لي عن ؟ أجابه و هوميرو 6 


- الحنيس هر هوم فراغي . فأردف الرئيس 


م حسداً ٠‏ يوم الخميس على الساعة السابعة ليلاً سأكتون في 
بيك ؛ وستكون فرصة طيية . ققال ٠‏ هوميرو » 


= مام أنا على حضرقك . اة یی ۲ ۱۲ فارع متام 
لق لفل . ل هلا صحيح 4 آماه ریس 





- صحيح » ونهض من مكانه اکر آریسیة من ی وقت مطی 
يدو لك تمرف حتى رقم الحثاء الذي قيس . أجاب و موسر 


مسروراة 
- طبعاً ٠‏ آنها السيد : واحد وأرمعرن 


لذ اليم الذي يقعنه ٠‏ موعيرو + علن الرئيس : في حون لے ان 
مرو لاحم طريلة لكل من راد أن يستمع ليه : هو أن هده لأسي لم 
یکن جلك الرامة , كان كغيرء من سالقي الاسعاف قد لفق مع رات 
الق واداين على يمهم بعضى الحدمات اللقة بالستشقي ؛ وغامه 
فيما يتعلق بلمرضى الأجاتب ذوي الدخول للنددة وكانت الأرباح التي 
يكسبرنها قليلة وان عليهم أن تاوما مع غيرهم من اموظفين اللين 
ار بأيديهم القاري اس الحاسة بالمرضى المطرين ٠‏ ومع هذا قال تلك 
اشجارةکانت سا یا رل غریب دون مسقيل »لا بين و 
بالکاد کع زوجته واه مرب بر اسر 





كانت امرائه 9 لاثارا داليس ٠‏ أكثر واقعية . وكالت امرأة سمران 
عن ۾ سان وان » في ٠‏ بررتوريكو » . ناعسة وقوية ذات يشيرة تمي الى 
الو لاه سک ارو وعينين كيني کلبة سجاعة علائم طياعهة 
ولقها.. كان قد ترا الى بعضهما في الحدداث الخرية للمستخلي ٠»‏ 
حيث كانت تعمل كمساعدة في أي عمل يححاجون الها » بعد أن كان 
أحد تجار بلدا قد ذهب بها الى جي اسل كثررية أطفال , ولك 
تركها لتواجه مصيرها . تزونجا على الطقوس الكائوليكية على الرغم من 









كرنها أسرة بورويّة . وكانا يسكنان في دقة مكونة من صالون وغرفين 
الدرم في الطاب امن باحدی بات اي بقیم ها مها روت رت 
کات لدنهم طقلةعمرها تسم ما دی ۶ ابر وطفل بسبعة أعوام 
ببدعى 0 لاثارو » ؛ الذي كانت تبدو عليه بم علائم التخلف المتلي 
كانت و لاثارا » ذكية وذاث طباع حلّغ ؛ ولكنها. ب 
كانت تعتير نقسها ير من يمثل برج القور » وكانت تصدّق بشكل أعمى 
كل الدكهنات انتي تقال من برجها . وكانت تملب الى بيتها موارد غير 
متظمةاء ومهمة في يمضى الأحيات ٠‏ عندما کانت تین مشاه مت 
السيدات اليرات اللاتي يرقين في الظهور أنام شيوفهن يمظهر لال 
ويحاوان ابم الصيرف بأنّ تلك الأكلاث الأ ية هي من سبع 
این . نا« هومیرو + نکان عجولاًرزانة ؛ ولم يكن قافرا على 
نسل أكثر مما کال بنمل + وکلن 9 لالرا + لم نكن تفهم المياة پونه 
راما قبه وحجم سلاحه . کانت حیاهماالولی مرضبة .+ غیر ان 
السنواث النالية اكثر قسوة وأعبد الأطفال يكبرون . وفي الرقت الذي 
وصل الرئيس فيه . كانوا قد يدأوا بصرف الملاخحرات التي عسلوا على 
اتوقيرها عالال للسنواث الخسى الأخيرة . ولا فا ٠‏ هوميرو زي ؛ مسا 
اكتشف وججود الرئيس يون مرضى المستشفى غير المعلن عدهم » وأفرطرا قي 
ال 





في البداية لم يكونوا يعوفون ما الذي سوف بطلیونه مته ولا 
امقرق الني. سنظاضوتها .. فكروا في اللحظة الاولى في أن يعوا لل 
عدمات الدفن الكامل ومن ضمنها التحنيط والنقل الى بلدة » ولكهُم 


n" 





آدرکوا شا یا موته لم يكن قري كما لرا فى الرعلة الارلى 
ولکنھما كانا بعد يوم الغداء ذاك مصعوقين پشک و کهما . 


والواقع أذ د حوميرو ٠‏ ماکان قاند فر جاممية ولا أي" نيه من 
هلا اليل ٠.‏ وان اله الوحيدة الني شارك فيها في حملة الاتنايات » 
كانت في ذلك اليوم ادي عملوا فيه الصورة ولتي علروا عليها سكل 
معجز بعد أن كالت مفقودة داخل الملايس . قير أنّ حماسة كان حقيقياً ٠:‏ 
وکا أيضاً قد أجير على الفرر من بلده بعد مشاركه في مقاومة اوفرع 
خضل الاقلاب المسكري , مع ل السبب الرحيد الذي جمله يسعمر في 
العيش في جنيف بعد كل ثلك السنوات هر فقرة الروحي . ولهذا فق 
كذبة أثل أو كنية اكثر لا بيخي لها أن تكون عقا امام حصو على 
أفشال الزئين 

كانت الفاجأةالازى بالنسية لهما عندما علدا بأن لني" الشهير 
سكن في فندق من الدرجة الرابمة في حي ٠‏ روثي » الكديب ٠‏ ما ين 
اللهاجرين الآسيرين وفرائدات الليل ٠‏ وأن يأكل وحيداً في هرر الفقراء + 
في الوقت الذي كانت جنيف مليئة بالاقاماث الميدة اللإثقة يسياسيين 
متكوين .. كاذ ٠‏ هوميرو » براه وما بعد آخر يكز نس تداطات ذلك 
الوم .. كان قد صاحيه بنظرئه على مسافة "كانت اعيا قصيرة وخالية من 
المكمة في تزهاكه اللية بين الأسوار الحزينة ونياتات الجريسي الندلية 
اللمديتة القديمة . كا قد رآه مُسعغرقاً خلال الساعات الطريلة أمام مدال 
«كاليتوه . كان قد صمد حلفه خطوة خطرة قي السلم الحجري ٠‏ يكاق 
مخت بشای لاسمین اقوي , لتأمل ساغات الغروب البطيئة في الصيف 





۳ 


من على قله بورغ لي فررة . ورآه في احدى اللي واققاً في طابور 
الطلية المن كائوا يوذو سماع كوتسرت «روينستينة ...دولا أدري 
كيف لم يُصب بنزلة صدرية 6 ؛ قال 9 هوميرو ) لزوجته بعد ذلك .. وني 
السيت الماضي ٠‏ عندما بدأ العلقس يتقير » كاث قد رآه وعو يشتري معطفاً 
خرف ٠‏ ياقه من جلد السثور الاسطناعي .اليس في افلات الط 
لشارع و هي رون »+ حبت پدري اما اون »لل في 9 مرق 
البراغيث ٠‏ 

- لان بيس بامكانا أن نشم أي نيه 1 قات + لازاه عدا 
حکی لها ٠‏ هوميرو » كل ذلك . - له پیل ناله » قد کون عمد لان 
يُدفن في قير جنماعي من طرف الرعاية الاجتماعية . لن تخصل منه على 
أل می .مایا و هرس 


- ربا هوفتر حقاً مد کل منوات المطالة هلله . روك 
لارا عليه الا د 


آ٠‏ أبها السود » أن يكون من برج الوت الصاضد تيء » وآن. 
بکون ماما آخر .کل الناى يعرفوت باله نهب كل ذعب الحكومة. 
ولله الفي” الاكثز ارا في ٠‏ مانينيكا ».كا «موميروة الذي يكير زوجت 
بعشرة أعوام قد نما وكير وهر معجب خر أن الرئيس كان قد أكمل 
فراستة وهر يفطل عامل يناه . في حين الف ارا كانت قد ترعرعت. 
بين الضائح الصحفة العادية » للضخمة في أحد اليوت للمادية » يث 
كانت تعمل مررية أطفال منذ صخرها , وهكذا فان ٠‏ هوميرو » الذي عاد 


علی وشك لتاق من الفرح في تلك اليل بعد أن دعا اريس لول 
الغداه معه » الم يثر عير دعوت الى مطمم غال أي رضى في نفسها 
وأصابها الاتزعاج لآن ٠‏ هوميرو » لم يطلب من نيه من الأنياء التي 
كائوا يحلسون بها » يدا منج للأطقال وانتهاء يوظيفة أفضل لزوجها في 
المستشفى . ويدا لها مدابة تأكيد لسكوكها قراره برعي جنه الى الصقور 
بدلا من أذ يصرف تقوده على دقن كرم وتقل جعه بالشكل اللائق .غير 
أن ماطفح بالكيل جر المبر الذي احتف به ٠‏ هوميزو » حتى الهاية :غير 
دعوة الرئيس الى بيه ول المع امبري لبلا ایی -. 


صرعت و را : هذا الذي كان ينقصنا.! أن يمرت اهنا . 
سسوم خسري الب ام ند شا مطرینعلی ده من سرا 
الأطفال . خر ان وقامما لزوجها جعلها أخياً ترضيع اللأمر الراقع. 
واستلقث من احدى جارائها لال صحون مصتوعة من الفة الأماية مع 
ملحقاتها ٠‏ ووعاء زجاجباً للسلطة ٠‏ وطليت من جارة أخرى الابريق. 
الكهربائي لعمل القهرة ٠‏ ومن ثالنة شرئفاً مطرزاً للمنضدة وفناجين 
القهرة . استبدلت السائ القدمة بأخرى جديدة لم يكرنوا يستعسلونها ال 
نی أيام الأعياد : ورفعت أغطية الأثاث . وقضت لهاراً كاملا فن يه 
الأأرض وتزيل البارء وتيئل الأشياء من أماكها حتى استطاعت الحصول 
على عكدى ما كان يناسبها ٠‏ وهو اثارة عطف المدعو يفقر الألاث . 


في ليل ایی » وعد ان عمست من دة لهذ الذي بد 
انتظيف ملالم الطوايق ان . .ظهر لایس علی لاب بسطنه مدید 
وتيحه الصفراء التي اتقضى مهدها ٠‏ وبيده وردة واحدة اققط جاء با 











دید ل و لأثارا » .. دعت هي الرجرله الرئعة ولسلرك الأميري ا 
ولكنها بعيداً عن كل ذلك رأكه كما كانت قله : مزيف وجشع .. وید 
الها قبل حياء » لأا كانت قد عبات طباتها بعد أن فحت نراق ليت 
اعلا يسيع متزلها برائسة الجسيري ٠‏ ومع هذا فال ول ما له عند وصوله 
هو اه مق وکاله في غيرية فجائية » ثم صاح يعيين مقمضتين 
وخراعين مفترحين ؛ 9آ 1 رئيسة يحرنا ٠ ١‏ . ويدا لها اكثر دسم من أي 
وقت آغتر , لآله أذ اليها وردة واحدة فقط , ركان » بلاملك ٠‏ قد 
سرقها من احدى المدائ العامة .. ويدا لها أيضاً عار نظرة الاحتفار افني. 
وجّهها لقطع المرائد الثي نصور أمجاد رئاسته ٠‏ ورايات وأعلام حم 
الاتسفابية التي كان 0 هرميرو » قد تا علی جدار الصا :دوه تا 
قلب کیر . بدا لها امي القلب لأله لم يتوج ولو يكلمة نمية الى 
مزا و + از لین انا دحا له مد علالسامد 
المشاء :بر ای شیدن لم یکن بطیقهما وعسا : الكلاب والأطقال . لقد 
کرهه , ومع ذلك فان معنى الضياقة الكاربية قد فرش نفسه علی ی 
اعبار حر , كات فد ليست روبها الأفريني الذي اعادث على ليس في 
لالي الأعياد ٠‏ وكلا فلائدها وأساورها الدينية ٠‏ ولكتهة لم تل خلال 
مشاه أي اثنارة ولم تعطق ليا ذكمة زائدة كانت .في متهي الأدب 
لام 

والواع أن زز مع الجمبري ام يكن من بين أفضل الأكلات اني 
ید طیها :ومع لك فانها هه باحمام نا وخخوج بشكل جيد . مل 
الرئيس صححه مرئين ولفرط في الثتام على الطعام ٠‏ وأعجیه کنر نطع 





از شاج الق وسلطة الأفركائر » رغم آله لم يناركهم حنيتهم 
اکفت « لاثارا » قائعة يما سمعته عند #تارل اللوى » حين أثار «هرميروم. 
موضوع وجود الخالق ووجد نفسه قي طريق مسلدوة ,. 


- أجل أنا أحفد يوجود الخائق : قال الرئيس , ولكته متتل 
كل الاخحلاف عن الكانات الشوية .أله مشغول بقضاء أهم وكير 





- لد اج قط :ات و ار و تمصت رق ل 
رئيس . ماهو رم ولادة حضررتك ؟ 


> لطادي عشر من آذار 


- لم يكن مكنا أن يكن غير ذلك ؛ قات بشي من از 
والشمور بالنعسر وسأك بهيرة لليفة : یس كثيرً أن يكرن انان من مرج 
الموت على مائدة واحدة ؟. 

كان الرجسلان مستمرين في حديئهما عن اغائق ٠‏ دما هيت 
مي الى الطيخ لاعداد الثهزة . کات ند رت جع لرازم الطعام 
وكانت ترجو أن تتتهى لبلتها على عبر , وعند عودتها الى الصائرن تعمل 
ميدية القهوة ٠‏ وصلها جملة عايرة صدرت عن الرئيس ترككها 
ملعرلاة 


- لاتسلكء ب صديقي العريز ء بأنّ أسوأ ماجرى لإلدنا المسكون 
هو أن كنت أنا رهسا ل 





رأى « هوميرو ٠‏ 9 لاثثرا» عند اپاپ وهي تحمل اشنجین اد 
وابريق القهرة مار وظن بالا سوف پشبی علها . وحدق نها 
ایس ایض ال :« لا تظري ای عکنا :ها السیدة ای کلم من 
كل لي 

وبعد ذلك ترجه الى ٠‏ عوبر » 

- من جسن الحظ اني ادفع الآن غاا لمن حدقي 

يت « لاثار » القهرة وأطفأت مصباح لمائدة الرسطى الذني لم 
یکن برجم وکات يعرقل مجرى الحديث وأصبحت الصالة في فيه ظل 
مرا . واعتمث لأول مرّة بالضيف الذني لم يكن ظرفه لد حزنها .. 
وازداه فضرلها مندما أنتهى هو من شرب تهرك لم قلب التنجان لسطر 
اترسباتها . نص لهم الرئيس في انادلة الني تلت المشاء يأله كان قف 
اتار جريرة «مارنينيكا » مكاناً لنقيه بسيب المصداقة الثني. یانام 
«مي ميسايري 4 لدي كان قد اشر وه نك دنه« کی المردد 
لیالد الا والذعي وث له المتّاعدة لبدم حياة جديدةء وبيقية ارات 
الذي كانت زوجعه نقد استطمته , الثرها منزلاًمينياً من الحشسب في شلال 
٠‏ قورت دي فرائس 6 ٠‏ وكانت تواقله متطاة السلك التي ٠‏ کان 
ينوفر غلى اسرفه بحري علينة الزهرر الغرية ٠‏ حيث كان نوم هام 
كبيرة ما بين جلبة لمداجد واسائم افصلة بعطر عسل قصب السك 
ومشروب الروم رل من نقصب والطحونفي مطاحن خاصة ‏ في 
ها مع زوجه آي کانت تکبره بأزبعة عشر عاماً وني كانت مريضة. 


منذ ولادتها الوحيدة 6 محاصاً مصیره فك + عضاًوقات فراغه نی 
قرامة الكتاب اللاتيتين الكلاسيكيين + رباللغة اللانية ؛مقعا بان ذلك 
الشاط ‏ ها هو عاقة حياكه . ركان عليه أن يقاوم لال سنوات 
اغراءات المفامرة التي كان يقترحها عليه اتباعه اميعدون .. 


- غير أن الم اعد ای غیج ی رسالة أيدً ٠‏ قال ميد أن 
اکدفت با الرسائل الأعد استعجالاً » لم تكن كذلك حت يعد امبوع 
من استلامها ٠‏ وحتى كانبها لم يكن يتذكرها بعد مرور شهرین من 
كاهها. 


انظر الى و لاثلرا » من خلال الشره الشاحب عندما نعلت 
سيجارة » غتاولها متها يحركة جشعة من أصابعه . أخذ متها نفا عقا 
واحتظظ بالدعان في بلعومه . أصبيت «لاقارا ٠‏ بالدهشنة وثتاولت علب 
السجائر والكبريت وهمّت بالثمال ری : غير أله أعاد ايها السيجارة 
اللدعولة ‏ اللا : ؛ انك تدعتون بأستائية كبيرة يصعب علي' معها مقاومة 
اغراء انين »لم اشر على اطلاق الدعان اقتيس في لمرن ٠‏ لال 
أدبمل قبلا 

- ترکت دنس سدوات کیره لا أله ل مرحي بسكل 
کال + شم اف : ولي بعض الاحبان استطاع آنبلبي + كنا هو 
ن 


هزه السمال مرثين أريين ء وعاد اليه الألم . نظر الرئيس الى ساعت. 
الحمسية وثثاول قرصي الليل ثم تحص قمر الفنجان : لم يكن هتاك آي 
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ضير ٠‏ غير أله لم بصب هله رة بارع .. 
- بعش أقياعي القدماه اروا رژساء بمدي :ال فیس 
فأجايه و هوميرو ) : ساهاخو . ثم علق الرئيس + 


 -‏ ساباقو » وآخرون ٠‏ كلهم مثلي ٠‏ إخخصينا عرفا لم نكن 
لستحقه فى مهنة لم تكن شميدها . اليمض يطلب الساطة قحتب » لكن 
الغالية تبحث ما هو دوك ذلك : الوظيفة 


غضيت ٠‏ لاثثرا » ولوجّهت اليه يسنؤالها 

- هل تعرف حضرلك ما الذي بقال عنلك 9 
تسل دصرو ا فرعا 

- علب 


-كذب وغير كذب ‏ قال الرييى بهدوء سماوي - عندمايتعلق 
الأسر بأحد للرؤساء . فا اسو اتواع اغازي كن أن تنوف علی این 
يس اوقت : مدق ولکلب : 


کان قد ماش في ‏ ماتيتيكا » كل أيام فيه ٠‏ دود آن پکون له آي 
اتصال بالعالم الخارجي ٠‏ سويئ الأعبار القليلة التي كان بطع عليها في 
الصحيفة الرسمية , مسعمراً ومواظياً على دروس اللثة الاسبائية واللاتينية. 
فى ادى الدارس الرسمية ؛ اضاقة الى بعش الترجمات التي كان نها 
باه على طلب « أي اليسايري ٠‏ كانت حرارة شهرآب لاتطاق ركان 
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بقی ني الارجوحة حتى متصف النهار على ايقاج للروحة ات ارش 
الوجونة في غرفة الوم . وكات زوجت تفل نفسها بالاحناء 
بالطيور اثثي كانت ترعاها وهي طليقة ٠‏ حت في ساغات المرارة 
الماية ا متحمية من الس بواسطة اة عزيشة من القش' ونزينة 
بأثمار اسطناعية وزهور قطنية . وعندما كالت درجة الحرارة تأخد 
بالفسرط , كانت الأجساد تنتهي النساكم الغليلة في الشرفة ٠‏ مكلا 
ند كان الروج يحدّق بالبحر حی تهبط عليه الظلمات وتجلعه + 
وأنا هي فاتها كانت قبع في كرسيها الهزاز اللصتوع من عرد 
الصقصاف , وقيسهاالسرومة وخبواقها الاصطامية في جميع الأصايع ٠‏ 
تراب مرور اسفن العالية . 8 هله تلعب الى بومتوسائر ٠6‏ كانت 
تقول ٠ ٠‏ وملله لاتكاة تستطيع الابحار يسبب لها من عسي 
ابو توماو ۲ 





وجميع السفن للارّة كانث لبدو لها بها ذاعية الى يلدها . وكان. 
عر يمنحها الأذد الطراداء ٠‏ مع آنها قي النهاية امتطاءث أن تنسى لتيل 
مه لألها ققدت الذاكرة » وعلى نلك الشاكقا ‏ كانا يجلسان حى 
اعات یرالد + حيث كانا دعلا الى الث منهكهن » مضي 
السيقان , وفي شهر آب لاحدی السنواث + وینسا کاف جصفح المريدة 
في الشرقة» فقز الرئيس متدعشاً : 


- با لصجب | لد مت في « امتوريل ٠‏ | فرعت الروجة من طبر 
رغم ها كانت تمق في وسنها . كان انبر عبار عن سنة أسطر في 
الصفحة الخاسة من الجريدة التي كانت تطيع على يعد حطوقون من داره ٠‏ 





واي کات نتشر له بعض افررجمات بین الین وان + کات مديرها. 
بروره بن رة وأغری . ومع ذلك قانها تقول في خبرها احور باذ 
الرئيس قد توقي في « استوريل » في ٠‏ لشيونة » » متجيع وحية وروي 
الآبلة الى الانحطاط » والواقع أنه لم يكن هناك مطلقاً ٠‏ وربما هو الكان 
الوحيد في العالم الذي لا برغب أن بمرت فيه . مانت زوجت بالقعل بعد 
عام واحد معذبة من الذكرى الوحيدة التي كانت تتذكرها في أيامها 
الأخيرة : ذكرى ولدها الوحيد الذي كان قد شارك في غلع والده ٠‏ 
والذي قل فيما بعد من طرف زملاه 


تمسر الرئيس وقال : ٠‏ هكذا نحن ؛ وليس هناك أي سيء يمكن أن 
بيحررنا 6 . ٠‏ قارة حبلى بحفالات الکون أجمع يدون لظة حب : أولاد 
من لماز لحطف والاغتصاب وتمايل السرء واخداع والعداوة ٠‏ . وراج 
عبني ٠‏ لا این ان کات تضحصاه بلا رحسة وحاول أن 
بهدأها بنك الأستاذ ارب 

ان كلمة مجين تمي لط النموع مع الدماءالخارية .ما ی 
يمكن أن يتظره أحدنا من مشروب كريه كهذا ؟. 

حتت ف ٠‏ لاثارا ‏ بصمت لتيل ككصمث الأأمراث . غير لها 
الكت نفسها قبل منتصف اليل يقليل وودعته بقبلة رسميّة . ورفض 
الرئيس فكرة أن پصاحبه و هومیرو 4 لیالد : وله لمبستطع متعه. 
من مساعدائه في الحصول على سيارة تكسي . وعند عودته الى الختزل ٠‏ 
وجد و موموو امراك منهارة من الفضب . وقالت له 


- اله الرئيس الأسد اتطراساً في كل العام »له ين عاهرة قيفي 

وعلى الرغم من محاولات 9 عومیرو » أتهداتها , قانهما قضيا ليلة 
مروعة كات ٠‏ ار »حرف له من ار رال این مدیم 
حسساً. فو قدرة ساحقة علی جذب الساه وفو رجولة مر .اه علی 
شیخوختهونبه لیذ بکون متفر في اسر 4 »قلت و لا 

مع انها كانت تعنقد بأن الرئيس كان قد بذ مواهه لني منحها ايا 
الخال في امور متصمة ول سل میاه تیا ا 
رئيس لبلدها ٠‏ ولا دعارا راھد » لآنها كانت تعلم بأل كان يلك 
نصف ألعية ٠‏ مارئينيكا » . ولا ثفاقة يدعوى احتظار للسلطة » لأنها. 
کائت تدرثهبجلاه بل مستمد دنم كل ما يملك في دلي لكي يعرد الى 
الرئاسة ولو لدقيقة واحددة ليجمل أعدايه لمقون راب . 


- وكلّ هذاه آشافت « لارام : لكي نخضع له وتكون عند 
اقدمية . وعلق ٠‏ هوميرو » على كلامها فاكلا 


- وما الذي يمكن أذ يكسبه من هذا ؟. 


- لا صي :لت 9 کارا ۵ : خیم المح مرش لاه 
علاح ل.کا غضبها تشديداً الى الم الذي الم يستطع ٠‏ هوميرو » نحملا 
في تلك الليلة في السرير ٠‏ فذحب القضاء باقي ليده على كتبة الصالون 
ملا بدثثر. تهضت « لاثارا» أيضاً في ساعات الجر الاولى عارية من 
كل ثيه ۽ اما كما اعنادت أن تام يرمياً وکنا عند تواجندها دال 
ايت + وأعذث تمد نفسها في حوار ذاتي . وعحلال لحظات معدودة. 
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آرالت من فاکرةالانسانية کر لت امشاء خر لرخوب نی : فاعادت 
عند ظهور الخبوط الاولى للتهار الأنياء المستعارة ٠‏ واستپدلت اسر 
الجديدة بالقديمة وأعادث قطع الأثاث الى أماكتها » حثى عادث الدار الى 
حالنها قبل الليلة الاضبة بفترها وبساطنها . وأعيراً أزالت قصاصات 
الجزائة والصور والراياث والأعلام الام بالحملة الاتفاية الينيضة » 
ورعت بها الى صتدوق القمامة : صارعة. 

-الی دم 1 

ویمد مرور اسبوع علیذلك الاه ؛ وجد « هوميرو » الرئيس 
في التظاره عند باب المستشفى ؛ مترجياً إياء أن يصاحيه حتى الفتدق 
مبعدا الطواين العالية اللا » حتى وصلا الى للسحة لم تكن بها ال 
فتجة واحدة لدخول الثور ٠‏ وكانث مفتوحة على سماء رمادية » وكا 
غناك حيل سیل اشرت عليه بعش بیج . وكات سیر 
كير يلا نصف المساحة وكرسي يسيط وابريق وجوش متتقل لللقسل 


وهولاب ملابس فو مرآة مضية . أحي الرئيس بشعور ٠‏ هوميرو » ققال 
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- لله شس انحر اللذي فغنيت فيه ستوات دراستي . قال ذلك 
وعَانَه ينطر من ٠‏ هوميرو » . - لقد حجزته من و فررت دي فرانی » 

أخرج كيساً مخملياً وسحب منه ما ثيفى له من ثروة وفرشها على 
السرم : يعض الأساور الذهيية المرصتّعة بأحجار مخطلفة » قلادة من اللؤئق 
بدلاث دورات وفلادنا من الذهب والأحجار الكرمة الأخرى » وثلاث 





سلاسل ذعيية بها ميداليات ديتية وقرطات من الذهب المرصّع بالزمريد وقرط 
خر مرتنبامی وآخر بباقوت. ۰ روعاات نظ اهر دی 
ومشيكات للشمر وأحد عشر غناقا مليّسة بأحجار متوعة ؛ وطوق للشعر 
عزن بأحجار براقة ريما كان في زمانه لاحيدى الملكاث ٠‏ ويمدها أخرج 
من علية أعرى ثلاثة أزواج فضية من أزرار القمصان وزوجين ذهبيين مع 
مشابكها الخاصة بالأريطة » وماعة جيبية مطلية بالذعب الأيض . 
وأعيراً أعرج من احدى غلب الأحلية أوستك الس : انان ذعيان 
وواحد فضي والياقية من معدن العاية, 

- هلنا هر كل مانيقى لي في الحياف »قال ل و هوميرو » 

لم يكن عنده أي اختيار آخر سرى بيع أقياله لاکمال الصارین. 
الطبية ».ركان يجمنى أن يقوم ٠‏ هومیرو 4 ساعدته علی بيعها وكتمان. 
الأمر تاا . في حين أنه هوميرو » لم يكن يظنّ بأله قادر على مساعدته. 
مالم باه رایس بقوائمالشراة 


شرج له الرئيس بأل تلك الأقياء كانت مئ نفائس زوجت المورولة 
من له قات آصل اسناري رای کانت قد وه بدورها که 
مبسوعة من الأسهم في مناجم الذهب ب ٠‏ کولومیا نیما کانت: 
الساعة .وأزرار القمصان ومشابك الأربطة نموه یه هو ,مالس 
فاا اطع ١‏ لم تكن من قبل لأحد آعر یره 


- لاأسقد أن أحداًيمكن أن تكون عند وصولات پایاه که 
قال الرئيس ل و هوميرو » . في حين اله هذا الأخير لم يترحرح عن مرققه. 
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فک الرئيس لم قال : - في هذه الحالة ليس الى سوى مواجهة الواع. آ 
يجمع النفائس بهدوء محسرب ٠‏ وقال : 9 أرجوك أن تسلرئي » با 
العزيز و هزميرو » ٠‏ غير أني أو أن أؤكد للك بأنه مس هناك تقر سوا من 
فقر رئيس فقير ؛ وحتى التمسّك بالحياة بيدو عاراً » . في هذه اللحظة رأه 
« هومیرو » يليه وتطلق له عن شروطه . 

.رفي تلك الليلة , عادت ٠‏ لاثارا » الى الييث متأخيرة » وشاهدت 
من عند الباب ثلك النفائس تلمع تمت برين ور الصالرن الزايقي ؛ وكان. 
رد فملها كما لو أنها شاهدث عقريا فی سريرها ؛ وقالت لزوجها فرعة 

- لاتكن فلا أنها الأسرد » اذا جحت هذه الأشياء الى ها 


لها ابا ٠‏ هوميرو ٠‏ أكثر وجلست نحن المرامر واحدة 
واحدة » بد كد الصائع . ولي احدى اللحظات تمسرت وقلت : 
ها ارو 

وأعيرً بقيت تنظر الى 9 هرميرو » دون أن تمد محفرجا ورك 

= با لپ 1 كيف يمكن للراحد ان يعرف إن كان کل ما وله 


هذا الرجل هو صميح؟ 

- ولم لا قال و هوميرو » » اثني رأيت من قليل به تفسه يفل 
ملابسه ويجففها في خرخه بتعليقها في سلك كما تفعل نحن . 

- ليضله » أجابعه و لاثارا ٠‏ .. 


- أو ريما لفقره . قال «هوميرو » . 





عادت الاثارا؛ إلى تفحص التفائس» ولكن بدقة أقل هذه المرة الأنها تمت 
عي الأخرى ليضاً. ومكذا تفي مباح اليوم النالي ليست انضل ملاسها 
وتزينت بالمجوهرات التي كانث تبدو لها أكثر غلاء. وضعت في أصابعها 
كل الخواتم التي كان بإمكاتها أن تضعها وختى في إيهانهاء وهلا خان 
الأساور في فراعيهاء وقعيت لييمها. قالت عند عروجها شهاهية ومبصمة: 

ی من بجر علی لب وصولات من الاثرا دليس» 

اختارت دكان المجوهرات المناسب الذي عرف بالخيلاء أكثر من 
جره اسما 





وكات متيقنة بالهم ناك کانرا یمون ویشنرون دون طرح الگیر من 
الاسظلةء ودعلت مرتعبة ولكن بخطوات ثايغ 


استلها اعد امن باحنا مسرحية» وكا لبس لياس الحقلات» 
وكان ضميقاً وشاحياً. فقيل يدها وهب المساعدئها. كان داشل السخل أكثر 
إتارة من وضح انار پیب الرابا والاضواه اف ركان الدكان كله يدو 
وكاله من اللولو. ولم نتظر الأثارء إلا بالكاد إلى الموظف» عرفا من أن 
تتکشف المهزلةه فاستمزت حی آغر السحل. 


دعاما المرظف إلى الجلوس مند أحد المكاتب الثلاث الموجوفة من 
نوع «لويس النقاسى عشره» والتي كانوا يستعملونها يمثاية طاولات رمیا 
























ونشر عليه منديلا نی ثم جلسی فقابل «لاتارا ومر . 
ما هي الساعدة التي يمكبني أن أتدنها نلك ؟ 


علمت هي الخواتم والأسارر والافراط. وك ما ان ترا ال 
وال تضمها فوق المكب في نظام وكانه کلم ترتع 

- كل ما لزيد أن أمرقه هو تمتها الحفيقي. لت ترا 

ركب الجزهري مدت على نه اليسري ويذا بقخص السجوهرات 
بصت لیت ومد وفت لیس بلیل» ودون أن يترد ابر للفاعی 
ك 

من اين حضرتك؟ 

- آهه ها سيدي - تحشرت ۔ من مکان پمید جد 

اتصزر فلك قال هو 

عا إن صت پیا کات اھر ضحت پاد رس يميق 
اللعيتن المرعينين. 


عق الجوهري طرق الشمر المرضع بالماس باعتمام حاتي ومز 
عن بافي المجيوهوات. 


هت هلر وت 


- اش ان مرت من برع ذرد 


لم بت انمرهري فحضه النقالس : ولکتهتوجه لها بسوال 
- کف مرت ذلك 1 
- من خلال التسرف والسلوك » فلت 9 لا 
الم يصدر مه أي تعلين حتى النهى من عمله.. يتلاك وجه ها 
بفس رزات الارلی قلا 
- من أين جحت يكل هذا ؟. 
- لله ميراث جه ؛ قالت ٠‏ لاثارا » يصوت حاد ٠‏ توفيت في 
السنة اماية في « باراماريو » هن عمر سبحة وتسعين عام 

انظر الجوهري حينفاك الى عينها وقال لها 

- اهي ف جنا ٠‏ إن القيمة الوحيدة الله یاه ما ره 
الأنياء الاهية. 
اعد الجرهري الطوق بأطراف أصابعه وجمله هلمع تحت الطبرء. 
الساطع ء وقال 

- عند اه مادکره سيريا ولا نزم عه 
الأحجبار الكريمة التي ترصم لكات من الصعب اتقييم المت . ولكن مع 
ذلك فان فيه قيمة تأرياضية معينة. 
في حين أحجار الجواهر الأخرى كالياقوت الجمري والرمّه 





والياقرت والأريال » كلها بلا اسخاء كانت زائفة .ولا لت الأصلية 
كانت جيدة » قال الجوهريي » يتما كان يجمع الأشياء لاستمادتها اليه 
٠‏ غير للا الها من هد الى أخرى , جيلاً بد جيل ٠‏ دی الی ققدا 
الأحججار الأصلية التي أسنيدت يقواعد القنئي الزجاجية ؛ . شعرث 
لارا بكليان حاد وتنهدث بحمى وتلط مليها الفزع , غير ال ا موهري 
قال لها بر رد : 

- يحدث هذا باتتمرار ٠‏ باسيدة 


- إنشي أعلم ذلك + الت و لاثارا » بارنياح . لهذا أزيد أن رر 
مها 

شعرث حينذاك بالها اصیحت عارج اطار الهرلة وعادت الى 
اللباعها الحقيقية . ويدون لف آو دوران آخرجت من حفيتها أزوار 
الفمصان والساعة الجييّة ومشابك الأربطة وأوسمة الذهب والفضة وبائتي. 
الحاجات السخصية للرئيس ووضعت كلّ الك على المكتب 

- وها أيضاً؟ سال الجرهري . 

- كل هذا . لجيه و لاثرا». 


كانت الفرذكاث السويسرية جديدة الى الم الذي جملتها تناف 
من أن تطلي أسابعها بحبرها ارب .اسطنها دون آن نها ووذعها 
الجرخري عند الباب ينقفى مراسيم الاسقيال . وقيل خروجها بلحظة. 
عندما كان الجوهري بمسك بالباب الزجاججي ليسم لها بالروره قال لها 


- اليه الأخير الذي لود أت أفوله للك ه باسيدة ٠‏ هو أني من برج 
ادلو 


في أول الليل أخذ ٠‏ هوميرو » و « لاثارا » التقرد الى القندق . وبعد. 
أن عمل الرئيس حساياته ٠‏ وجد أله ما زالت تنقصه بعض النقرد » رلذا. 
قأله أخذ يخلع الأشياء النمينة اللي كان بحملها وبضمها على السرم 
كخم الرواج والساعة قات السلسة وزوج من الأزرار ومشبك الرباط 
التي كان پستعملها هو 


مایت و را هام ؛ تعة 
- هذالاء ذكرى كهذه لا يمكن أن نياع 


قبل الرئيس ملاحظتها تلك وأعاذ الخام الى اضيعه . رأعادث اليه 
أيضاً ماعه الي ومع اذا الرئيس لم يكن منفقاً ممها في ذلك , انها 
أعادئها الى محلها في السرة 


- كيف يمكن لأحد أن بيع ساغات في سويسرا ؟. 
- نقد بعنا واحدة . أجابها الرئيس 

- أجل سیب اللعپ لا يسبب الناغة 

هذه الساعة أيض امن قعب » قال الرئيس .. 


= نعم , أضافت « لأثارا » ولكن حضرنك يمكن أن تيقى دوذ 
اجره لس اللازمة ؛ ولكن لن ثيقى مون معرفة لوقت .ا 





ورقت أبضاً الاطار الدع للنظارات , على ارم من لله کان 
جلك لخر من الياغة . وزن الأنباء بيده ووضع حدآ اشکوکه 
ا 

- ومع غلك ناتا ميج هذه الأدياء ستحصل على ما يكفي 

وقل آن تخرح و لاترا من یه + عاولت القسيل التدور الرطب 
دون آذ تسشیرهفي لك وحماه ال نها تیه که غدرا علی 
الّراجة الارية التي كان يقودها ٠‏ هوميرو ٠‏ + بيننا كانت و الاثارا 6 
راکة لقه : قسك به من عصره . کانت أنوار الشوارع الممومية قد 
أدملت لبوما ني ذلك الساء اإنقسجي + وكانت الريح قد أزلت الأرراق 
الأعيرة , آنا الأسجار فائها كانت نيدو وكانها آحاتير متوفة.. وححان 


أحد الجرارات هابطاً من ٠‏ زودائوا » وكا صوت الرادیو اثبعث مه عالياً 
جد حيث كان «جورج براضنس » يفي : 


ياحيسن + أسك الكقود جيداً ‏ لا زین سیر من الا 

والزمن وحشش من صدف و ألا » اللي فام حصانه بای : ال 
متها كل أثر للحي . 

« هوميرو » و د لارا كان في طريقهما تسراتين يكلمات الأغنية 
ودی زهو الزعقوان الحميل ٠‏ وبعد دقائق يدث ٠‏ لا رکه 
استفالت من حلم طریل وقالت : 

- در 


o 
1 -السجوز للسكون : ما مس يت‎ 


في يوم الجمعة الالي » السايع من اكتوير ( تكبرين أول ) ٠‏ أجريت 
للريبى عسلية دامث حسى سانحات » ترکت الاغور خامضة كما كانت 
ولو مقا . وال أن العزاء الوحيد هو أله كان حب , ويمد مرور عضرة. 
أيام تقلره الى غرفة مشتركة مع مرضى آخرين وتمكنوا من زيارئه. كانا. 
فسات : 

بللاً وداجاً : پشم خفیف كان بانط هجرد ملاست 
اللوسافة . ولم قي له من خط السابقة موی سلامة حرکات هذیا : 
كانت محاولاك الاولى للمشي بمساهدة مكازين طبین تکسر ققلب 
كانت ٠‏ لاثارا » تیت دده ففر علیه اجره مر ليه . رقضى أحد 
امرض الوجودمن معه في الفرقة يله الارلى يصرخ فرعا من الوت ٠‏ 
واستتفدت سهرات الليالي الطويلة آخر ما تيقى ل ٠‏ لاثارا ٠‏ من بر 
وکا 


وعد مرور أريمة أشهر على وصوله الى « جنیف ‏ آخرجوه من 
المستشفى . دفع ٠‏ هومیرو » الذي كان قد مول الى مدير حسابات للرئيص 
وارلی مقر : دقع حساب السشفی :وله قي اسمانه مسا 
موظنینآخرین »ماه علی الصمود هی ال ان .اسر هلف 
اغرفة الأطفال اللذين لم بحرف بهم مطلفاً . وشیاً شب اد بمرد اه 
وه . اجهد في عفد رین اعادة اميل بتقام عسكري » وعاد ال 
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الفي مساهدة عكار واحد . وله حی دما کات یبیل 
ملابسه ,فلا لم يكن ييه كثيرً ما كان من قبل + لا في مظهره ولا في 
لياع , وتيجة رنه من الشتاء الفاسي الذي كان على الأبراب والذي 
اهر فا بعداسوا شتا مرت به البلاد لال قر من الزمان » فاه قرو 
الرّحبل ٠‏ علاناً لتصاتح الا لین أرادوا مرائيه لقترة أخرى ٠‏ في 
اسفينة كانت متقادر 8 مرسيليا ٠‏ قي الثالث عشي من هر دیسبیر 
رکاترن ازل . 

رفي التحظات الأخيرة اكشفرا بأن تقرده لم تكن تكتي ٠‏ 
لأرادت « لاثارا » تكملتها خفية دون علم زوجها بأد حفنة من 
مدنعرات الأطفال , ولكها لم تمد هناك أيضاً الآ الشنيء اليسير .با 
اعترف لها ٠‏ هرميرو » أله كان قد آل خيفية من تلك النقود تكملة 
تصاریف الستشقي 


- لای ٠‏ قات ١‏ ارا » بر م عن الصير »له با 
الكبير يفي الحادي عشر من «ديسمير ( کانو لول ) رکه في فطار 
«مرسیلیه تحت عاصفة من اج + ولم يكشفوا رسالة الرداع ال يعد 
عرتهم الى ابيث : كان قد تركها فوق منضدة الأطقال الصخيرة » وها 
أيضاً كان قد ترك عام زواجه لصتیة 9 ابا 4 وه ام زوجحه 
الدوفاة الذي لم يفككر في بيمه مطلقا . وثرك یا ساعه قات السلسة. 
ال د لاثارو » وما لَه كان يوم أحد » قان بعش الجيراق من أصل كاري 
من الذين اكنشقوا الس : كانوا قد حضروا الى محطة ٠‏ كورنا بين ؛ مع 
فرقة من عازف الك من مدينة ٠‏ فيراكروث 6 . كان الوئيس امد 
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همه نزتدي معطنه دون اعناء وفي عتقه لقاف ملو طويل كان من 
قبل ل هلر ومع ذلك قآ إمعمر في مقدمة الرية الأعيزة من 
القطار يحبي مودعيه يتيعته نحت ضريات العاصفة . أغد القطار 
چحرك عنم تلاکو هومرو )با عككاز الرئيس كان عنده , جری 
سی طرف الرصيف ورمى به بقوة لكي يلتقط الرئيس في الهراء :غير 
أله مقط نحت عجلات القطار وتحطم . وكائت لحظات مرغية ٠‏ وان 
آعر فيه شاهدته « لاثارا ٠.6‏ كانث يد الرئيس الرئحفة الندردة ار 
المكاز الدي لم تتقطه أبدا ؛ ورأت أيضاً حارس القطارالذي استطاع أن 
يمسك يلاف العجوز اللطی باتلج لانانه من السقوط ني افراغ 
جرت « لاثارا » مرتبة لام زوجها » محاولة لام لافاه آار 
شرع 

- هي + صرت « لاقارا» ٠‏ هذا الرجل لن رت فين . 

وسل سالا حسيما ذكر في برقية الدكر الطويلة . ولم يصل من 
أي عبر بعد مرور عام من ذلك . وبعدها وصلت منه رسالة من مستة 
صسفحات مكتوية باليد ٠‏ كان من الستحبل ارف علیه من علالها . 
کان ألم د عاوده » حا انا ی مراده کالسایق نع ها 
الرئيس كان قد قزر عدم الاهنمام بذاك والعيش كيفسا اق . كان الشاعر 
١‏ أي يساوي »اد رمرم لد یر زر دم 
استسماله.. وكانا ن سة هر بأکل جوم باقاموکنا کل ات 
الیحریات ۰ وکان قادراًعلی تاول عشرین فجااً من اقهوة رک 
غير أنه لم يمد يقرأ قر التنجان لأن مکهات كانت تأني معكومة . 
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وی بوم هید مبلاده الخاسى والسيعين » كان قد رب عدة كؤوس من 
شروب الوم الب ل و مارئيتيكا ؛ : شم مها راحة کیرة وعاذ الى 
التدسعين .لم يكن يشعر ٠‏ بالطيع ٠.‏ بأي' تمن ولا باي تودي . وکا 
سیب الرسالة تفي على ما يدر هو انعيارهم بمشاعر الاغراء ني كانت 
انتايه للعردة الى بلده لتوثي مسؤولية جركة مجدّدة من أجل قضية عادلة 
ووطن كريم ٠‏ حتى وإن لم يحصل من وراء ذلك الأأعلى مجد مسكين ٠‏ 
وهر مرت من الجر على فرائه روفي هذا لم كان قد عه رسا 
ل إن قزل الى بجني كانت محروسة بلرهاية فرب 





تلو رحزیرا) ۱۹۷۹ 


= ملاحظة الترجم : ألا( الال ) ملك اليرق 18 - 00۲ 
.اند في كم و0 وخزاالابراطورية اليزتطية 11 . احم لي 
افكسره يرس في المقول الكائرنية 11 .ابناج مدن ایا دون 
أن يم روما 181 . نقرضت امراطوریه مد وفته . وكان هناك 
اماد ماد لأ حصان أي لا مر مك :له أن ينبت فيه ازع بعد 
يلك . 


بعد اين وعضرين عام ریت 9 مار فوارتي » من جديد . ظهر 
نسأة في أعد الأزقة السرة ل ٠‏ فراستيرتي 6 ٠‏ وقد وجات هذا في 
اعرف عليه من النظرة الاولى لرماءة له الاسبائية ولظهره الذي بيا 
وکاه رومالي قدم , كان شمره أبيض وخفيفاً ولم ييق فيه أثر من سل وكه. 
اخخزين وملايسه الجنائزية وكأنها ملايس مام من جبال الأند ٠‏ والتي جاه 


بها الى روما لمر لوي يرال مجرى طت اعد قله تیا نب 
من غدر الستوات ٠‏ وهدث أرله كنا كان في السايق : امت ومقاجيئ 
ومواظب كمواظية الحجار.. قيل تثاول قحمان القهرة الثاني ٠‏ في اد 
بارا في عن نزتادعا في قات ماضية ‏ رت علی اه له سل 
کان باكلني من الداخل + 


-ما الذي جرى للقذيسة ؟ 
- انها ناا » ماني » مط 


قط أنا ومشي الاويرا ٠‏ رقئئل ريسرو سلف » کان باتكلا كن 
الهم فل الأاتي للريع لاحت 





كنا نعرف مأساته الى الم الاي جملني نکر لال سنوات بان« 
ماغرردورتي» شخصیا تبحث عن مولف . من لك ااسنمیات التي 
نيقي نحن الروائين في إنتظارها طيلة حياتنا.. واذا لم أسمح له بالثور 
علي سولف » قان ذلك يمرد الى أن تاية قصتد كانت تيدو لي ما 
بمب تصوره 

کان قد وصل الى د روما في لك رشق + نما کاب 
بيو الثاني عشر . يعائي من أزمة الفواق التي عجز عن شفائها الألباء. 
والسّحرة رغم استعسالهم لمميع القنون اجر والثسريرة التي كائرا. 
يجيدولها . كان قد عرج والأول مرة من قرهه ذاث الالحدارات النديدة 
في ٠‏ توليسا » بجيال ٠‏ الأند » الكولومبية » وكان هذا بادياً عليه حثى لي 
طريقة تؤمه . حضر في صباج أحد الأيام الى دائرتنا القنصلية مصحوبا 
بحقيية مصلوعة من عشب الصنوير الثراق ؛ وكانت تيدر وكاها علية 
كمان جهيد ١‏ وفسّر اللقتصل اليب الغريب تجبده . اتصل القنصل عائفياً 
يمني الأويرا ٠‏ رقائيل رميرو ملفا ۽ ابن يلد » لكي يحدجز له غرفة في 
لرل الي كنا نسكن فيه نحن الاثنا . وهكذا تعرّنت عليه 


الم يكن ٠‏ مارغرير دوارني »قد مجاوزالمدرسة الاجدائية : غر ال 
حبّه للقنون المميلة ؛ كان قد ساعده علی تکوین افضل وال بسیب 
قراانه الشمرهة لكل ما كان يقع بين يديه من مطيرعات .. وفي الثامنة 
عشرة من عمره ‏ عندما كان يعمل كاتا في البلدية » تزوج يفتاة جميلة 
توفیت يمدها بقليل عند ولادة ابعها الاولى . وكاتت هذه جل من نها 
وتوفيت هي الأعرى بسيب حمَّى مديدة عندما كانت في السايمة من 
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عمرها , غير أن لقص الحقيقية ل ٠‏ مارغريجر درارئي ‏ كانت فد بدات 
تيل مجينه الى روما بستة أشهر عنديا اشطروا على تمريل مقيرة القرية 
يسيب بتاء سد وکل سكان النطقة اخرج « مارغرجر 6 عظام موتا 
انقلها الى المقيرة الجديدة . كانث الزوجة قد تحت الی تراب - ولي ابر 
اغاذي » كانت الطفلة على المكنى : إذ لم فير شها بدا بعد أحد عدر 
عاما من وفائها . الى درسية آله شمر بشسدى الررود التضرة التي دفنت مها 
عندما فتمرا غطا تمتها . واشيء الهش في كل ذلك كان العام 
اوزت الجن 

الات جيتهالقرية بدات اللضولين الذين جلبعم عبر 
اللسجرة . لم يكن هناك أي دك في أن عدم تقس اة ألما هو علإنةء» 


لا تفيل اجدل ٠‏ على القدلسة . وحتى أسقف الأبردية كان معنا على أن 
معجزة كهذه : لايد من اخضاعها الى حكم ٠‏ الفائيكان » . ولهذا فالّهم. 
عملوا على جمع تبرعاث عموميّة لكي يتمكن ٠‏ مارغرينو دوارتي ٠‏ من 
السفر الى روما ٠‏ ليصارع من أجل قضية ليسث قضيته فحسب رلا تة 
تخ حدود القرية الشيقة , وانّما هو أمر یملق بالوطن کل 


وینما کان « مارغريتو درارتي » يق علينا حكاينه في الل 
الكائن بحي" 9 بارهولي » الرديع » فج نقفل الصتدوق الك ورقع النطاو» 
ومكثا امنا ا وتي ایا يرو سلف على المجزة لم تكن 
مثل المومياث فیلات الوجودة في الكثير من مناحف العالم.. بل طفلة 
تليس لياى عروس وكانها كانت غارقة في نومها يعد اقامة طويلة تحت 
الأرض . كانت يشرتها ملساه وداقة وكانت عيناها مفتوحيئ وصاليتين 
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کاناتوحيان بانطباع بصمب تحمله وكآنها ظر لیا من خلال الوت . 

ولم يقاوم قماش الساتا وآزمار ابرقال الاصطناية اج مرور 
الستواته لا لها لم تكن صمتع بعل صح پشرةاقلة .خر آن ورد 
التي وضعث في يدبها ه كانت ما تزال حيّة ونضرة . ولمیتقص وزن: 
العلية الصنوعة من عشب الصنوير » قعلاً ‏ دما چا لته .با 
٠‏ ماغريثو دوارتي ‏ اجراءاه في اليرم النالي لوصوله ٠‏ وتلقى في البداية 
مساعدة «بلوماسية كالت نضائنية اكثر منها فمَالة . ولیما پمد انيد 
يستعمل كل المهل التي كانت تطرً على باه انجاوز العقيات الكثيرة التي 
كان ٠‏ الفاتيكات » يضعها قي طريقه . وكان شدید الکسان بشأن 
عراجماك ٠‏ ولكن الآخرين كانوا يملموث الها كانت كثيرة ومد 
الفائدة. كان صل بكاقة الجسعيات الديية واللؤسسات الانسالية التي 
کات بجدها في طريقه . حيث كائوا يستسعوث اليه بأعتمام ولكن ينون 
دعدة ؛ وكائرا يعدوثه بممل اجراءات مربعة لم تكن ححقق مطقاً 

والرائع أذ لوقت الم يكن مناساً لأ جميع ماکان بسن باه یبد 
كان بهم ارجاؤه حتى يجاوز « البابا » أزمة القواق التي لم تستعص على 
وسائ لاطبا الاكارعين فحسب ؛ بل كذلك على كل أنواع الملاجات 
السحرية اف كائوا يلون بها من أرجاء العام أجممع. 


ترا لي شهر ليو ( قوز )نی بر افاي عدر » ۰ 
رذعب ياه امن إلى 8 كاستلقائولقو .ود و مارفرهو ٠‏ 
اليس إلى الحلسة الاسبوعية الالى متأماً عرضها عليهم . ظير « لاما 
قي الثناء الداعلي ٠‏ في السرقة مسسخقضة الى الل لني من ي 


«مارغرجو» من رؤية أظفاره المدبة جيداً وشم نفسه الذي كان يقوج 
بعطر الحزامى . ولم يتمشى « الابا» بين السباح القادمين من العالم كله ٠‏ 
كما كلا يتوقع ٠‏ مارغوجو 4 » وانما تی عطابه في ست لفات وأتهاة 
ایح لبم 

وبعد ارجاء الأمر مرّات عديدة ؛ قزر مرغرتر ) مواجهة ار 
بقسه ۰ فرفع الی سكرتارية الدولة رمالة مكتوبة خط اليد من ستين 
ورف ترا ولكله لم يحصل من وراه ذلك على أي اجاهة . وذك کان 
هرقع فلك » لأ الرظف الذي اسعلمها بصورة رسمية جافة لم يكن 
تفسه حتى بالقاه نظرة رسمية على الطفلة الي . کسا وین لین 
كانوا يمروك يقربها ٠‏ کانوا بظرون الها دون أي" هام . وروی له 
أحدهم بأنهم كائوا قد استطموا في السنة السابقة أكثر من المائفالة رسالة 
بطاليرن نها أسحابها تقدبى جخث لم تمشسّع فى أرجاء مخلقة من 
العالم . وطلب ( مارغريتو ؛ أخيراً فخ المدام وزك الجن + غير أن 
الموظف الذي درس الأمر رفض الاقرار به : قلا 


- ليس ها الأوسوسة جماعية. 


في ساغاث فرافه القليلة وفى أسبات أيام الأحد الجدية في 
لصيف كان ٠‏ مارغريتر » يقيم قي غرفته متهمكاً في قراءة أ کناب 
ايدو له مفيداً لقضيته . وفي آخر كل شهر ومبادرة شخصية منه » كا 
#ملرقريجوة يدون في كزلى مدرسي قائمة مقمئلة جميع مصاريفه خط 
ال الذي يحاحي خطوط رؤساء الكية » من أجل اطلاع الخبرعين من 





تیه علی تلك لفسابات . وتل اکسال العام » کان پعرف 
ساهات « روما كما لو آله ولد قيها ؛ متحدلا الانطالية يشكل بسي 
ریکلمات قليلة ملما يتحدّث سكان ٠‏ الأند » اللغة الامبائية وصار 
بالامكان مقارئته بأفضل العارقين يطرق التقديس . ولكته أمضى وف 
مويلا قبل تبديل لباب الحنائزي وصداره وقبه الشسبهة بقمة فان : 
زی کات قي روما ذا + عام بض افحمات اسر ات 
الأمداف الفظيعة. اعداد علی اغروج ميككراً حدً مصحوی مه قتیسة : 
وکات بمرد اي الیل ره مهرکاً وحزاً ولگ کان بحل 
في نفسه دام فسحة من ال تشد هته من جدید ام نی ام 
۳1 

- الفديسون يعيشون في أزسنهم الخاسة : كان يقول 

كنث أنا في روما لأول مرّة : آدری في « الرکز انجرمي. 
اللسينسا 6 » وعشت عذابهبحدّة لا نتسى . وكان التزل الذي تسكن فيه 
عبارة عن شنقة حدينة على بمد خطوات من ٠‏ فيا بورفیسی 4 وكانث 
صاحبته تشغل غرشین مه وزج ریم غرف آعری الطلاب الأ الب 
كنا ثناديها ٠‏ مارها الجسيلة » كانت جميلة ومزاجية في عر خريقها ٠‏ 
ركانت وف لفاعدتا القدمة التي مقاده أن كل واحد من ملك حر في 
اغرفته . والواقع اذ التي كانت تحمل أعباء الحياة اليومية هي أعحها 
ری و اس أنطرانينا» . كانت ملاكاً بلا أجدمة وكانث تصل لها 
ساعاث مخدمّة علال انهاه متفلة في جميع أرجاء در وسها سل 
ومكنستها للصنوعة من الحيش ٠‏ تتظف وتطمّع يكل ما أونيت من مهارة 





مرمر الدئقّة وهي افتي علمستا على كل العصائر التي كا زوجها 
رتوليتي 6 يصطادها ٠‏ وكانت هذه عادة ردهة يفيت لاعدقة :به من زمن 
الحرب ٠‏ والذي أل 9 مارغريجر » فيما بعد للسكن في بيته ؛ عندما أصبح 
عا هن ارز ەن چ 


وكانت تلك الدار لني لا يحكمها قائرن امديدة لا لطاع 
٠‏ مارغريتر » . في كل ساعة كان فجن ار جدید ؛ حتی في ساغات 
الفجر الاولى عندما كان الزثير الرعب لأسد حديقة الميوآنات في ٠‏ نيا 
بورفيسي + يوقضنا من تومن . كان مفتي الاويرا ى رییرو ملفا » قد 
اطمان الی ان سكان روما لم يكونوا يسناؤون من تدربياته الصباحية 
البكرة . لذا فاله كان ينهض على الساعة السادة وبأغل حمامه الطي 
البارد ٠‏ ويعدال لليقه وحاجييه الشبيهين بحاجي ٠‏ ميقستوقلس 6 ٠‏ ولم 
يكن يستسلم بجسده وروحه الى تدربياث الغناء الآ مد لس روبه فا 
الریمات الاسکنلندية ولفائه الصنوع من اطریر الميني و اعطر 
بالقولونا الشخصية . كا ينتج نراق غرفته على مصراعيها » في وقت 
كات فيه لموم ليلي الشتاء مازالت بادية في السماء ٠‏ بهد اد 
بتسطين حنجرته ٠‏ مغياً جملاً ندرجدة الطول في موضوهات غرامية لغاية 
الانغماس في الغناء بكامل صوته . والشيء الاي كنا تتظره يوعياً هو أن 
مثني الاؤنرا دما كان يرج نفة ( دو ) من صفره : کان آسد 
«نبابورفيسي) بجیه بزیربگاد بهر الأوض ب 

-اث و دی مارکوس و مجسداً ٠‏ ا يني ١‏ . كانت تقول ل 
فلك « أنطوائينا » مندهدة بسن . - لله الرحيد الذي ان بنگاند 





ات مع لاد . وی بح ند ام + لم يكن الأسد عو الذي 
أجابه يزثيرء . يدأ عفني الأويرا احندى ثثائيات الحب ل 0 أوتيو 6 :یم 
مضى وقي ليلة ظلماء » كان الواح كله واضحاً يز . وفجأة ومن 
عمق القاه وصلنا الجزاب بصوت أوبرالي جميل . استمر مفتي الاويرا ٠:‏ 
وكلا الصوتين ليا القطعة كاملة اتسلية الجبران الذين قتحوا نوافتهم 
لتقديسها بيار ذلك الب الذي لايمكن مقاوحه . كان مغني الاير على 
وفك أن ينمى عليه عندما علم بان ٠‏ دهدموته » الحفية لم تكن سوی 
مار كانغليا » المليمة. 

وش أن ذلك الفصل كان السيب الرئيسي دماج« مات 
في أجواه ايت ٠‏ أله يدأ من يوم الخلوس مع الجميع على ال 
الشركة ولس في المطيخ الذي اعداد عليه م البداية » حيث كات 
١‏ انطراتنا + ندعل علی تیه السترور بشکل بومي تقرياً بمرقها الرائع. 
الذي يححري على المصائير الغردة » کات د مارها الجميلة » تقر نا 
الصحف بعد الانتهاء من تناول الطمام لكي تمريدنا على الف الابطالي. 
.وكانث تفسر لنا الخبار يتحر وظرافة تدعمل فيها السرور على ظلرينا. 
وقي أحد الأامالمنت علا + بعد أن ورد ذكر القائينة » عبر محف 
كبر في مدي ف باليرسو » ٠‏ خاس بالححث فير تة . وذکرت باق 
ذلك الخحف مليءه بجكث رجال ونساء وأطقال وحتى المديد من 
الأسافف . كانوا قد أحرجوا من نفس المقبرة للآباه الكتوشيين . أفق ا خر 
٠‏ مارغرجو » واكتفى هناك بنظرة سريعة أنقاها على الجحث اللوزعة في 
الراك الكيية لمحف » ليكوت لنفسه رأياً معزب 








- انها حالات مخطفة » قال » بالنسية لهؤلاء بلاحظ التأمل يسرعة. 
الهم موی ۔ 

وبعد الغداء كانت روما ستسلم طدر هر آب . کات س 
منتصف النهار تيقى لانة في وسط السماء ٠‏ ولي صمت الساغة اند 
ظهرلم یکن یسیع سوی غریر له لذي هر الصوت الطيعي في روما 
ولكن الترافذ كانت تتقتح فجأة في حدود السايعة مساء الستقيل الهراة 
المليل الذي بيدأ محر + وتطرج اماهیر فرحة ای اشوارع ليس لها 
عدف آعر سوى العيش في وسط فرقعة الدراجات الناربة ومبراخ المي 
البطيخ وأغنيات الممب بين زهور الشسرفات . لم نكن أنا وسفتي الازيرا نام 
القيلولة ٠‏ وکا تلعب في حزاجه النارية لنحمل ابررظة والشوكلاة الى 
يناث الهرى الصيفيات اللاتي كن يحملن تمت زعور الغار المعمرة في 
هنا بورفيسي» ؛ باحداث عن ساح منيقظين تحت أدعة الدسمس .و 
جميلات وققيراث وودوفات وكداية ناه یات في ذلك القت 
كن بليسن الثياب الفطبية الزرقاه أو لين الوردي أو الكعان الأخخضر , 
وكنّ يحتمين من الس بظلات رها السوس وآقار ارب الأيرة. 
كانت مصة انسانية كيرة البراجد معن ؛ لأنهن كن فزن فرق وی 
نهد وكنٌ يحن لأننسهنَ ترف ققندان زبون جيذ في سيل اللعاب 
معنا لحاول قهرة مصحوية بمحاورة سمُمتعة في أحد المقافي القربية ؛ أو 
تزه معنا فى العرياث المؤجرة عبر طرقات انديقة العامة ٠‏ أو لالم على 
مصاراللوك لوعي وعشيقاهم امتكومات اللاني كن يركين اليل في 
ماعاث الغروب ميادين الحيل . واكثر من مر عملنا هن کمترجمین : 












لتقل له حدیث بعض الأجانب الكاوين . لم يكن ذعابا مع « مارغرجر 
درارلی ۲ الی ١ب‏ بورفيسي » بسيهن » وما کان مدقا هو أن مراف 
علا على الأسد ٠‏ كلا يعيش طلقا في جزبرة رة غالة وملك 
بخندق عميق . ولم يكد بلمحنا قي الطرق الآخر » الآ یا بآ هماج 
جمل حارسه پدهش منه . اقترب زوار الحديقة مذعورين ٠‏ وحاول ماقي 
الأوراالاعلان عن هوج يناه ال( جو) الصباحية : غر ادالاد لم ميه 
به + كان يزأر نحونا جميعاً على ما يبدو دوك لفريق ٠‏ غير الآ حارس 
سرعان ما انب الى أن الأسد كان يزأر وعيناء على ٠‏ مارقريتو ه ركفا 
كان فكلّما تمرك ٠‏ مارغرينو ٠‏ , تر مهه الأسد ‏ واذا اما ترك 
الأسد لزي - اعقد الحارس الذي كال دنورا في الأدب الكلاسيكي من 
جاممة ٠‏ سينا » ؛ بأن 0 ماغريدو » لايد وأنه "كان في هذا ايوم مع امود 
أعرى عدك برائحتها . وعدا هذا التفسير الذي كان مرفوضاً لم ید 
اتفسير ا آعر 





- على كل حال قال ٠‏ زیر ما یس زیر حرب بل زیر 
حدان.٠‏ غير ما گر اقا مب را یر سلاو لم يكن ذلك 
اعد هات »بل اشطراب و موغرجو 4 دما توا اعد مع 
فيات المترّه . روى ذلك عند اجتماعنا غلى المائدة » فمل العش بيت 
وآعروث بتعاطف ٠‏ ركنا جميماً نشقين على أن لا طا لساعدة 
«مارغرییو ۲ قد بق عه وحدته . ضغطت و مازيا الجيلة 6 ساره 
برقة قلوينا على صدرها وكأنها تضم اليها طفلها بحو وبيدين محملتين 
بالحوام لطاب 


- كحت لفل قلك احسااً ولا عدم كني ان ما ابا 
من لاسي الصقار 

وهكفا ققد مر مني الاريرا يحي « فيا بورفيسي » في الساعة 
الثانية بعد الظهر ه وحمل ممه على دراجته النارية را اي پدت له 
اكثر ملاءمة لمنح ٠‏ ملرغرهو دوارتي » ساعة من الصحية البيّة . جملها. 
ری نی خرف الم حستها بالصارن الس وننها لم خطره م 
القولونيا الشخصي ورئنها بغار الزينة من أعلاها الى أسفلها » وأشاف. 
الى ذلك البردرة التي كان يستسملها بعد الحلاقة والتي تتبعث منها رالحة 
الكافور . وأعياً دف لها عن الوقت الذي قضته في غرقه ؛ اضافة لى أبمر 
ساعة أخرى » ثم وصف لها ما كان عليها أن تقعله نخطرة خطوة. 

قطمث النتاة الجميلة العارية قنام الدار المظئل على أصابع قدميها. 
كحلم القيلولة ؛ ودلّت دين خفيفتين على ياب الغرقة الموجودة في آخر 
الفناء . فتج ٠‏ مارغرجر دواري » الاب وکات حاف ودون قیص + 





ات 0 : 





- ماه اغیر با شاب .لد بتی مُي لوا . فلت له 
فلك يثيرة وحركاث ثلميدة الوب 


لمعر ( مارغريهو » يخدش كبر في عزّة نفسه ؛ ولم جاوز ذلك 
الأأبصموية . تتح لها اياب ليسمح لها بالرور . مدت عي على السريرء. 
يشما كان هو يلين قميضه وعدايه على عمل لاستقيالها بالاحترام 
اللاته وبعد ذلك جلس على كرسي الى جائيها وبدا معها الحديث ع 









قات له اقا ومی في ناة اتب :۵ لآ برع له یی معها 
الأساعة واحدة , ولكه لم يرد أن نهم 

رتفا قات اتنا يها كالث : على کل حال :مت 
مم حل الوقث الذي بريه هر + وذ أل يدقع لها ور مت وف لد 
ليسى هناك حسب قولها ٠‏ أي رججل قي العالم يكن أن رف افضل متمد 
الم تكن الناة تلم ,ما لي يمكن أن له فأعذت تطمّص الترفة 
ينظرانها لاشفث العلية الخشسية فوق ينا الموقد وسأنه إن كا في لك 
آل سكسفرت . لم يجيها 0 مازغرجو ٠ ٠‏ بل توجه الى النائقة رفح 
الأبراب الادسية التي لغليها لكي يدع النور »ثم أعلد العلية ووضعها 
على ازور ورقع مطابعا ٠‏ حاوات انا أ ھول ديع خآ نها 
ادلی وم یس خرف . أو كما قلت آنا قينا بهد : ٠‏ للد ممست 
بؤعرني ٠‏ , فت مذمررة وكيا أغطات الماعها في الم » افقت 
وجهاً يرجه مع المة ٠‏ الطوانينا ‏ التي كانت ذاهبة لوضع مصباح جديد. 
في ثريا غرضي , كان امرف الذي الكن من انين عطيماً الى الخد الذي 
ى بالا الى الانصام في طرقة متي اه ورفتت متادرتها حت 
ماعة تاره في الثيل 

ما الممة و لتطوالبينا 6 : فانها لم مخرصل الى معرفة ما جرى 
ماه مت ای خرفي ني فا الرعب + ولم سطع كيت الهباع 
يار اس ارف پدیها .یه نها :فات :9 ههار 
مفرعة ٠‏ وعذا ال في عر التهار » - فم فصت علي بقاع كير بال 
خابط الايا اكان يقيم في غرف نشي الازيرا خلال المرب قد عت 











حدق ني نفك القرقة ,وأضافت بأنها ني اكثر من مناسية قا 
كانت منهمكة في أشخال الييت ٠‏ ظهور الثيلة الجميلة وهي قدي فى 
عرات ال ارت : 

- قل خطات رها قشي عارة اي الم . کالت نس 
طبن الأصل . عادث رثابة فصل الحريف الى المدنة من جديد , ولت 
الشسرقات الصيقية المزهرة مع بداية هبرب الماح الاولى ؛ وعدا نا ومفي 
الاريرا الى مكنا الديم في ٠‏ تراستيري »ا حيث اعتنا علی ول 
الشاه مع طلاب مغهد الغناء و الكرنت كازلر كالكافتي » وبع 
.زملائي من مدرسة السينما ٠‏ من بين هؤلاء الأخيرين کان و لاکس 4 
اكترهم مواظبة » وكات يوناباً كي ولطيفً ؛ .كانت ملنه الرحيدة هي 
خطااته الم عن القلم الاجنساغي . ولمسن الح ب قن مقي الازيرا ٠»‏ 
كائوا قادرين دائماً على اجنياحه ابغناء أجزاء قصنيرة من الأوبرا ومصرت 
مرتقع لم يكن بزع أحداً ٠‏ حتی وان ان بعد نتصف اليل ٠‏ بل علي 
المكنى , قان ينض السهارى الارن کائرا ضرت الى الكررس ٠‏ وكانة. 
اران جود الوا وسستقوت .رفي اد الياني ٠»‏ يبنا كنا لي ٠‏ 
:دغل و مارقرينو » على أطراف أصابمه كبلا يقاطعنا ؛ وکا يجمل معه 
اللي الخضية قن لم يجد الولت الكاني امركها لي ازل بعد أن مب 
بها لمرضها علی حوري و سان عوان دي لتران »+ الاي كان معرواً 
بتأثيرء على ٠‏ الرهالية اللقدسة للطقوس » , وفث بطرف عيني بأله وضع 
الملية تمت متضادة مروية ؛ وجلس معنا حشى نتهني من الغنام . وكاتمادة. 
جممنا قي حدود متصق اللبل عدة منضدات الى بعضها بمد أن مدت 





همة امجموعة ٠‏ ويقينا سيضمين : مؤلاء الذين كائوا يخ ونحن الم 
كنا نتحدث عن السيتما وأسدقاء الطرفين ٠‏ ومن بيتهم « مارغرجو 
دوارتي » الذي كان معروفاً لدى المجمرعة بالكولومبي الصامت والحزين ؛. 
ولم یکرلوا پمرفون عنه شيئاًآخر غير هذا . « لاكس » . مدتوعاً برغية 
حب الاطلاع »ما إل کان يف الكمان الجهيد . لرتعت أن م بدا لي 
عت تهزر يصب لقدي تائجه .وم يستطع من الايرا الذي كن من 
اتقلق مشلي ‏ من إصلاح ذات البين . غير أ ٠‏ مارغ ريدو » كان عبر الوحيد 
الذي اسنقيل السؤال بطليعية تامة 


- ليس هذا كسلا قال »لق 





وضع العلبة على امتضدة وففح التفل لم رفع النطاء . مرت عاصفة. 
من الذهول في أرجاء املعم , تمم ارين الأعرون وتال القهى وأعيرً 
لحرن بصداريهم الللطحنة بالدم ؛ مفحرلين ببأملون المجزة : از 
ينضهم على نفب باثنارة الصلبب وجفث واحدة من الاعات على 
ركبتهها وجمعت هديها وأعذت تصلي في صمت , مسكومة بارئهاق 
اختی اي فرت جسدها 

یر نا ۰ ويمد زوال الاتفمال الأول : وججدنا أنفسنا مقمورين 
في جمدال ممارغ حول تصور وتقصان القدسية في زمائنا فاك ٠‏ وکا 
٠‏ لاكس ٠‏ بالطييع اكثرنا تطرقاً ٠‏ وان الشسيء الوحيد الواضح الذي 
غرجنابه من جدالنا ٠‏ هو فگرنه عن عمل فيلم ناد من خلال موضوع 
القئيسة 


v 


شي متأكد - قال - من أن المججوز « داري ٠‏ لن سمح بان 
بخرة هذا الموضووع من بين يدوه . 


وکان يعني « اليساري ياتيني » أستاذنا للتسيوصض والصوص 
السينائية » وهو واحد من كبار رجال السيتما ؛ وهو الشخص الرحيد 
الذي كان على صلة شخصية بنا خارج اطار الدرسة . كان يحاول أن 
يعلمنا ليس قواعد الهنة فحسب ء يل طريقة مخطفة لرؤية اليا . كا 
يدر وکال آلة لخلق موضوغاث مينمائية , كانت تطرج مته کمین الا 
المضجرة ٠‏ رغماً عن ارادته تقرياً . وكانت تأنه على عجل نما كان 
يحوجه الى شق آخر لكي بروبها ل يعبوت مرتقع وليصطادها وفي 
طائرة ,وید تاه منها ققط ‏ كانت هسه تطمد . وكان يقول : 
يمني أن أجد نقسي مضطراً على تصريرها . كان اظن بآلا کات 
نقد الشيء الكثير من أسالنها على الشانة . كان يحظظ بأذكاره في 
قصاصات مر حسب موضوعاتها ومريرطة بدبابيس من أطرانها ؛ 
.ركان يملك الكثير منها ؛ حيث كانت فللا رفة في ينه 

بوم السبت الالي » ذعينا للقاله مع ٠‏ مارغرينر دوارثي © . وبداقع. 
ارفك قفيبيدة - وداه مي اعفازنا عمد باب سواه تی ار و لا 
ميريهي » » مسحوراً بالذكرة التي تقلناها ل بالهاتل . لم يجد الوك 
لتحيتا بلطافته الممهودة ؛ وأخد ٠‏ مارغرهو ٠‏ الى أحد المكاتب المهياة 
وقح العلبة بنقسه وحصل آنناك مالم تكن نتصوره ؛ فبدلاً من أن يجين 
فرحاً كما كان متوقاً » أصيب نوع من الشامل العقلي . 












پکلمة ,لیا فاد و مارفرجو » تجو الياب » وكأتهه طقل ينتطو 
نطو الاولى . وعه وربت على كتفه كل : ٠‏ کر اني » کر 
جزيلاً ٠‏ أعاتك الله قي صراعك ۱ . وعندا غلق لباب ججاء انا ورد 
قلينا حكن 

- ليست مناسة سا لين ماله من يسيع ده 

راققنا هذا الدرس تعش فى فراتزاي فى لمر .اقا تان هو 
الذي يقول :ذلك + تليس غناك معفال حتى في التفكير قي الم :هه 
شم أن تفع . في حين أن وامارا الحسيلة » اسنظيفهابالخير الماجل الذني 
عفاد أن د نی » سيتظرنا في نفس للك الليلة ٠‏ ولكنن تون 
ارچ و 





وجدناه في أخسن حالاكه . كانا والاككى 6 قد ند نمه اين 
از 290 من زملجه »نکن و ان 4 بدا وک لم برهم عدا قح 
ایب 

- وحدنا ه وحدنها »سرخ . سیکون یلم ال الا رضي 
مارشری »بت الط 

نيمز قی یا رنه 

- لانکن احمق » قال لي 





ولكنا نا بسرعة وميقى ذكرة تستعصي على القارمة في عينيه ٠‏ 
اث قال مقككرأ بذ : 

- الآ اذا كان هر قادرا على بعنها في الحياة الراقية . إن عليه أذ 
يجرب كانت مجرد وسلوس طارلة بل الاسالا من جدید بخیط. 
اخدیت . آعذ پنسشی في الرل مغ مجنون سعبد :پر اه ویسود 
نله فلم بصوت فوی . تا تستمع له مین » ومار با 
اطاع به كان يرى المشاهد والصور وكألها عسائير ضفورية تهرب 
منه زراقاث وتطير يججتوك في جبميع أطراف الييث 

- في احدى الالي - قال - وبعد أن مات حوالي الشمرين م 
البأبوات الذين لم يستقلره »دعل 9 مار رين » الى بيه متا وهرما ٠‏ 
بانج اللبة ويداعب وجه اليه ويقول لها يكل حنان العالم : ٠‏ من أجل 
عبت أبيك + بالبعي + أنهضي راشي ٠‏ 

نظ اه جيه هی جمفه رفن فص 

- وتهض الطقلة ١‏ 

کال يحظر منا هيع ما ٠‏ وکنا کنا فی رة من ربا يجيت لم 
تم هل و یه هره :ری د لاكنن » اي »ال رقع ينه كن 
الو كات قي قصل حراسي » يطلب الائ راللام 

- كاي أي لا أمطيع تصدين ذلك - ولنام دغدها توجه. 
مادرة الى و لبتبثي ٠‏ قكلاً ؛ امفرني ؛ ليها لأساف : الكتي للا أصدّق. 





ذلك . بدث على 9 نائيتي » علائم الحيرة وقال 





w 






pyr 
قال و لا كس » متقيضاً . - إن هذا غير ممن‎ ٠ لا أدري‎ - 


-۱ صرح حیها الأستلا وبصوت پشبه اعد : لا له سح في 
اللي كله . - إن هذا هو اكثر م يلمي من الامتالنين :الهم لا بحقدون 
اراقع 

في السنوات الخسى عشرة الالية , وحسب رواية ماررير» + 
اله كان قد ذهب بالقنئيسة الى ٠‏ كاستيلضدولفو , عسى أن يجد فرصة. 
لمرضها : وفي أحد اللقامات الذي ضضم ما يقرب من ماكي حاج من 
أمريكا الانية ٠‏ تكن من سرد قصلكه » بين دقمات الماضرين . على 
مسابع و غموان اثالث والعكشرين » امعروف بلطاقه - لكنَه لم مستطع أن 
ريه البنت ‏ الأ اضطر علی ترکها عند الدعل ؛ الى جانب مزاوة 
المجاج الآغرين » حرا من أن يقدم أحد على اخياله . سمه و لبالا 
نمام بالغ وفي حدرة ما كان يسمج ب لقا والممهرر ٠‏ وریت 
ابابا علي عله تشم وال 


= حا اي = إلا هله سيكلفك علی مار . 


غير أله لم يشعر يقرب ممقق حلم الآ في عهد الملكة السريعة 
الزوال للمبعسم ٠‏ أبنو لوثائي 4 إذ ان أحد اقراء علا وبسيب ثاقرء 
بقمته و مرف قزر وط : م بت واه آحد :یر وید 
بومن نط ٠‏ ويدما كائرا يعاولون طمام الندا اتصل آحد ما تلقوياً 

















بالتزل ليترك عيراً عاجلاً وبسيطاً ل « ملرغريجو » + لا ينيغي له ان ترا 
من و روما » » لأنَه ميُدعى غيل يوم الحميس إلى « الفاتيكان + 

عامی, ولم تعحقّی مطلفاً ما اذا كانت تلك مجرّد مزحة أم لا . کان 
١‏ مارغرهو ۾ پڪقد بان لسأة جا ويقي في حال لار .لم خرچ من 
البيت ٠‏ واقا كان بريد الذعاب إلى السام + فاه كان بن عن ذلك 
يصوت عال ويقول : ٠‏ أنا قاهب الى السام ٠٠‏ فكانت و مار ام 
الظريفة كالعادة واللشرفة على ية الشيخوخة ٠‏ تطلق قهتهات امرلة 
متحررة ؛ وتقول يصوت مرتفع 





- تعلم ذلك ٠‏ ها ٠‏ مارريو » = قد يناديك « اليايا 6 ؛ ايس 
كذلك؟ 


وفي الاسبوع الهالى ٠‏ وقيل يرمين فقط من الوعد الهائي للسكالة 
اللعلن عنها ؛ تهاوى « مارغريتر ‏ أمام الخير الرئيسي اللججريدة التي «دفمرة 
بها من تحت لاب : ماث 9 الها ٠‏ . عاش للمظات من الأمل عندما فك 
بأل الجريدة يمكن أن تكرن قديعة وانهم أعطأوا في جلها في ذلك ايوم ٠‏ 
لأنه ليس من العقول أن يموت « بايا » كل شهر . ولكن ؛ هكذا کال 
الم و ألمنولولياني ٠‏ الذي ثم اعتياره قبل ثلانة وثلانين يرما ٠‏ كان قد 
أصيح مين نی فده 

عدت الى ٠‏ ووما » اثنين وعشرين عاماً بعد تعر في الأرل علي 


«مترغريتو موارتي » ؛ ورما لم أكن أدكره لولم أكن لتقي به بالصدفة ,. 
لا وي الضف لم يكن يسمح لي بالشكير بأحد “كان المطر ان 








باصرار وكانه شورية ذائفة » وصارت الأضواء الشرنة لقدعة عکره + 
وتكانت الأماكن التي كنت أحسيها ملكا ل لآنها تيمث افتيقي ,اق 
ترات الى أماكن أعرى غربية . كانت اليناية التي يوجبد بها التؤزل على, 
حالها ؛ ولكن لم يكن هناك أحد يعرف ثيناً عن ٠‏ مار الجمبلة ٠‏ . ولم 
يكن هنلة عن برد على تلقونات مني الازيرا « زيرو ميلقا اس لي 
كان قد ينها لي خلى سر تلك السنوات.. وفي أحد الام اورت على 
الداء أمام لش اناد + اسم أساذي » فم صمت تقل على 
الائدة للحظات , حلى را أحدهم على القول 








ني لم اسع په سلا 


وعكنا كان : لم يكن هناك من سمع به . كانت أنجار 
«ليابررعيسي» شعناء تحث المطر - وكان ١‏ ميدان اليل » للأميرات 
المرينات قد المت الأدغال بدلا من الرهور » بدا من لك مایا 
ايلات » كانت هناك نساء كأنهنَ بطلات رباضة مختات ومحكرات 
هن نمی تساه مدرد . والوحید الي کان قد بق جیا من 
مجموع الحيوانات النفرضة هو الأسد السجوز المصاب بالجرب ول گام + 
في جزيرته فا بالا راکد . لم يكن هناك من يقلي ولا من يموت من 
الب في المطاعم المغلفة بالبلاستيك في ساحة اسيلا . ال و روما لقي 
كنا نحن البها , ات ٠‏ روما » أعرى قدمة دل روما القياصرة 
وجا ركني سوت كاله كان رن ام رشحم 
نوتف حالاً في زتاف 0 تراستيفري 6 8 





مرح أها الشاعر | 


کان هو يمينه ٠‏ عجوزاً ومتياً . كان غنسة يابوات قد توثوا ٠:‏ 
وكانت علاثم التداعي الاولى بأدية على ( روما » ء یتما کان هر لازال 
متظراً . قال لي في الوماع بعد أزيع ساغات من ذكريات اخنين : ٠‏ لفل 
اتعظرت كثيراً وليس من للعقول أن جار الحلّ طريلاً . قد تأر بعض 
الشهرر . هب بجر خطوات تي وسط الشارع يفا الحربي وف لني 
ققدت لونها وكأنه روماتي قديم , هون أن يحلذر من الحقر المليئة يمام 
اللطرء وني أعلث الأضواء تصن فيها.. حينذاك لم بن لدي أي ماف 
وا كنت لم لت من قل + في فیس هو نفسه . وہدرن اهاه مده ٠‏ 
ومن خلال النّة السليمة لابنته ؛ كان يناضل في حيائه منذ البين وعشرين 
عام من أجل قضيته الشروعة والخاسئّة لاعلات قدسيته. 


افسطی رآب) ۱۹۸۱ 


0 





طالرة اخسناء الم 


کات حستاه ورف + قات بشرة نة باوت ایر وعينين 
الوزيهين حضرارین « وکان لها شحر آملی وأسود وطریل بفطي ظهرها 
حتی قفا : وکنت محاطة با من قدم الأصل :مها قابلة على أن 
کرد من فلا من بل ند و .کت میالع 
فو رقق : سترة من جلد اودتن وقمیس من اطریر الطبيعي المورة 


بسكل غبفيف وسروال من الكتان امسن وحااء بلون لورد هي . 
مهل هي أجمل امرأة شاهدئها في حيائي » ٠‏ فتكت ذلك عندما مرت 
بخطواتها اتصامتة وكانها ليؤة ٠‏ بينسا كنت أنا في الطابور أسظر لأعد 
الطائرة الى ٠‏ ليوبورك » في مطار « تشارار ديغول © اريس . كان 
الهوراً ارق للمادة دام قات لم عضت وسط الممهرر في لدعمل 


کات الساعة النأسعة صباحاً , وكات افلوج تسافط مد ال 
ساب وكات روز یازا ناماد في تارج ال :وک 
يطناً في الطريق السيّار ء وکات هن شاحتات للحنل مبطفة علی. 
الأرصفة ٠‏ ومياراث پیت منها الدعان وسط الللوج . في حين أن 
الحياة في عمرات المطار كانت وكأنها استمراز للربيع. 


r 





كنت في طايور التسجبيق ؛ غعلق امرأة هولندية مسق والتي بقيت 
مجادل لمدة ساعة لقرياً شأت وزن حقئبها الاحدى عترة . بيا للل 
يدب في لفسي هددما ظهرت فجأة وجملتي أكم أنفاسي ٠‏ وهكقا 
فالي لم أدرك متى اتتهى الخصام ٠‏ حتى أيقظتي الوظفة من غييوضي 
بنبرة مليعة بالعناب ؛ وسأكتها معتذراً عا اذا كانت هي تؤمن باب من 
ول نظرة . ٠‏ طبما ٠‏ قالث الى ٠0‏ إن صوف الب الأعرى هي 
المنتحيلةة...تابعث بنظراتها التابنة دالئة الكومبيوتر وسأتتي عن المقمد 
الذي أنضك + للمدعنين أو غر لير نی 





لار علدت ينها نما ۰ رط سید وال کون 
القمد الى جاب صاحية الاحدى عشرة عة 


کرت لي ذلك باحسامة نة » دون أن تيعد نطراتها عن 
العامة الفسفورية »لم قالت لي 

- اعخر واحد من اأرفام االية ‏ فآ سم 

- أريعة 


بدت على وجیها اصانة مي أذيه ما تكون بابسأنة اللقصر 
وناك 


= نيال نا مد عسة عفر عم وان هذ هي ال الاولى 
التي لا يختار فيها أحد الزيائن الرقم سبعة. 


u 


وضعت على بطاقة دعول الطائرة رقم وسلمتها لي مع باتني 
آورقي ونظرت الي الأول عرّة يتينين لون العنب ٠‏ كانت نظراتها تلك 
نابة سلوى لي حتی أعود لرؤية المستاء . وعندها ققط تبهني الى أن 
الطار كان قد أغلق للدر ولل جميع الرحللاث قد ثم ارجاؤها. 


ای ی 


إلى أن شنا اله ٠‏ لت لي باه آعلن ردو صباح الوم 
لها متگوت اکبر عاصفة الجية لال ها العام 


اقداسطا :کات آکیرعاصفة ید علال رت غير أن ازيح 
الي قاعة تقار الدرجة الاونى كان حقيقيً + الى الما الذي كان هناك 
في المزهرياث وزوه حي وحتى الموسيقى التي كالث تُسمع في الداشيل 
كانت نيدو سانية ومسكتة , كما لزا لها ميدعوها , وقعاة خطر لي ,أن 
ذلك قد يكون ملسأ مناباً للحسناء , وأعذث أبحث عنها في القاماث 
الأعرى مرئناً يسيب جراني اخاسة . حا هم من رال 
رجال الحياة الراقية الذي كانوا بقرأون صحفا باللقة الالجليزية ٠‏ نما 
كانت تساؤهم يقكرن برجال رین یبن اطارت لب تحت اللوج 
من خلال النرافك الرجاجية الفسيحة ٠‏ ویناملن ابضاًالصانم اللطاا 
اللرج وحقول 8 رويسي » الزامعة التي ذتزتها الماصفة التلتجية . 
ناحمة فيها قدكافاً عي أدب بالأسود . ويمد نتصف التهار الم يكن 
هناك موضع قدم ه وصسازث الحرارة في الداغغل لانطاق مما يبملني أهرب 
بح عن مكان خف فيه 








ی ارج تاد مهدا رعا بر من الأجنالى كارا 
ملؤوا مسالات الانتظار والممرات وجتى السلالم . معمددين على الأرض 
ع حيوانانهم واطفالهم ومتزمات فر . كانت طرق الواصلات 
الزدية الى الدبة ند انتطمت هي الأعرى ٠‏ وكا القصر اللاسيكي 
الثثناف يدر وكاله كبسولة فضائية هائلة تنخ وسط الفاصقة . لم أفكن 
من ابعام فكرة ان المسناء يمكن أن تكون بون تلك القبائل الوديعة » وقد 
ات هذه الفكرة من معنويخي وجملشي قادراً على الالتظار . في سااعة. 
الغداء أدركنا حفيقة حالننا التي هي أشبه بحالة الغرتى 

سكنت طراير لانهاية أمام اللطاعم السيعة وامتفات القاعي 
.رالباراث ؛ واضطررا الى اغلانها بعد قل من ثلاث ساعات ‏ لآ لم يق 
نها اي ميء للأكل أر للدرب . والأطفال الذين يدوا في لمظة ما وكالهم 
کل أطفال العالم : أخعذوا ييكون في وقت واحد » وبدأت ترتقع من 
الجماهير رائحة كأنها رئئحة القطيع , اله زمن الغرائز » وكل الذي 
حصات عليه لسدّ رمقي وسط تلك المسابقة . كان عبارة عن الكأسين 
الأخعرين من البرظة المصنوعة من القشطة في محل خاس بالأطفال 
عاولتها ليلا قلا أمام الل ٠‏ في الرقت الذي كان العمال فيه بعرت 
الكراسي فرق الناضد كلما عرث واجدة منها ٠‏ وكانت أنظر الى تفي 
في المرآة الموجودة في عمن ال وييدي الكأى الكرتوني الأعبر والملعقة. 
الكرنونية بت :مرا ناه .قلعت نوف و وراه »اي ان 
من القرر أن لطر على الماع الحادية عهيرة مباسا ٠‏ ألمت في قادن 
مساء » وذلك عندما مككت أخيوا من ركوب الطائرة وکان راب 
الدرجة الاولى قد استقروا في أناكتهم : عندها قادتي احدى المضيقات 
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الى مقعدي . أكتمت الأتقائى ققى القعد اهادي لقعي ؛ والى جاب 
الناقذة + كانت المستاء تقوم بترئيب أفيائها واستقلال الفضاء السمو 
لا ههار شرا السغر . ولو آي کیت هذا مرة :ا صلقي اعد هه 
فكرت ولم ينطق السائي النعثر ماعتها مرى نصف ية لم تكد 
ساد 








استقرث في مكانها بطريقة وكالها سوف تقيم هناك السنوات 
طويلة ء واضعة كل حاجة في مكالها وبشكل مرب + حفى صار اللكان 
عنا وكا يت بمرذجي يسهل على اليد أن تعال أي" نيء فيه . ريتية 
کات تور مكاتها » جلب انا المضييف مشروب التسبايا ترحياً با 
تاوت کاس مه ها قير أن ندمت على فلي هلا في القت 
اسب + انها لم تطلب سوى كأى ما . الم طليت اليه يلفة فرنسية. 
غير مفهومة أولً وبلقة المليزية أرضح من الاولى ليا ٠‏ فاد 
لا سیب كان طيلة الرلا كاذ صوتها اد داف ب عن حزن درفي 


عندنا حملرا اليها الماء ٠‏ فبحث في حضنها علية نيه رات 
رةه قات زوليا نحاسية للسبهة بصناديق اغنات » وآغرجت حبین 
تین من غلاف صفیر کان توي على پوب پاراق مل 
کات تفعل كل فلك بالنظام هاديء » کا لو کات ییا ایدم 
المقاحآت منذ ولادنها . وأعراً أأزلت منارة النافقة ودقث بالمقمد الى 
اغلف حی غایه التصوی , بالبطائية حتى الخرم دون أن اشع 
حذامها ليست قناع انوم ثم مدت فوق القعد علی جابها مت 
آذارت ظهرها لي ونات ملا انقطاع أو زفزة ولم تفر وجنعيتها ولو 
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ليلًء علال اقسامات الثمائي والنقائن الاتني غشرة الني دانتها رحلة 
ررك 

كانت سقرة مكتفة . نت أن ذا بله ليبن هناك أي ديه تي 
الطليمة أجمل من امرأة حسناء ؛ ولهذا كان على" من الصعب أن أهرب ولو 
له واحدة من سحر ذلك الكائن الاسطوري الذي كان تام فى حاتي 
كان الضيّن افد اتقی جرد أن أقلمت الطائرة واستيدل بمشيفة 
«بکارتة حارلت آن ترقظ اه اعطاه لب لزن وسماعات الأان 
السماع للوسيقى .. أعدث على التيّنة ات اي تن متا 
اللمضيّف» ولكن المضيفة ألخت على أنها تريد سماعها ينفسها ؛ وفيما إذا 
كانت لا ترید حتی آن عشی . اکد لها الطیّف رغبة اخسناه ؛ ومع 
ذلك فانها كيني نا المساء لم تمق في عنقها للرحة لني تدعو الي 
عدم اناه 

قاولت عشائي وحياً ما بجميع الكلدات لني كان من 
لمكن أن أفولها للحسناء فيما لو كانت في حالة يقظة . كان تومها 
مستقراً دی اد لذي سرت آفکر بان شین لین عاوهسا كان 
رما للمرت لا للنوم.. وفبل كل جرعة » كنت آرفع کاسي واقول 

- يصحدك ؛ أيتها المسنام ,. 

ربعد انتهاء العشاء أطفأرا الأنوار ووضعوا فلماً ولكن لم بتي اليه 
أحد ؛ وغرقنا نحن الاثين في طلال العالم . كانت أكبر عاصفة خلال 
الفرن قد مرت » وكات ليل الأطلسي ضيماً وشقافاً ٠‏ والطائرة نيدو 
وکا اب ین انوم .نا نا ترا یر خلال ساعات عديدة » 





وکات علانة یا الوحيدة التي يستطيع التأمل أن پدرکها هي ال 
الأحلام ني كانت مر على جبهتها كمرور السحاب في اليه . كانت 
تحمل في عتقها سلسلة رقيقة لا تكاد ترى قوق بشرتها اللحبية » وکانت 
أثناها في غاية الكمال ليس بهما تقوب للأقراط » وكانت أشفارها ورول 
اترحي بجودة صحتها ء وقي أحد أصايع يدها اليسرى كانت تلبس عا 
أملى ه وما أن مظهرها كان برجي بان عمرها دون مین فان 
صرت نفسي بفكرة أن ذلك الام لم يكن حلقة زواج » واما عم 
خطية زائلة . 9 إنني أعلم مأك ثنامين ٠‏ حفيقية وميقنة + مجرى .وفية 
للهجر ٠‏ خط نقي ٠‏ قربية من فراعي” القيدين ٠‏ تذكرت وكرت وأا 
أحدق في فقاعات النسبايا هذه الأبيات من قصيدة ٠‏ خيراردو ديو 
ألرائعة . ودقمت قينا يند مقمداي ال الخلن وجعله قي مستوى تمتها 
ويئينا متسددين يقرب بعضنا وكاننا في مرعر زواج . وكانث طبيعة 
تفسها مثل طبيعة صبوتها » والدذى الثبعث من جسدها لم يكن سو 
اذى جمالها الحا بدا لي الأمر وكاله شيء غير قول في اريم 
لماي کنت فرلت رواة رام ل و باسوثاري كلوانا ٠‏ تتحلاث عن 
سين البرجوازین في « کیوئو ۲ » والأذين كائرا يدفمون عبالغ كبيرة. 
لفضاء یل لون فيها أجمل صبااالدينة ٠‏ غاريات ومُخرات » في 
حين أن الرجال لسن بحضرون في نی ابر بقع اب . لم 
يكونوا بلمسوهن وليى من حقهم أن يوقظوعن ؛ ولم یکونوا في اراقع 
يحاولوث ذلك ٠‏ لأ جوم الذة كان رؤيتهن امات . وفي لاني تلك 
حيث سهرث على نوم الحسناة لمآنهم توق العجائز الا نحسب ؛ بل 
عدت اکال 








- من يستطيع تصدیق لك ؟ تساملت وقد اش شعوري يكرامتي 
ممل الشسبانا : أن ان عجوزباباني . 





تي مت ساعات عدیدة موب تیم الما ووهج یلم 
المامت ء ثم استيقظت والصداع يكاد يشى رأسي ٠‏ ذهبت الى دورة 
الياه » وكانت المنجوز صأحية الاحدى عشرة حقيية عام على متمدعا. 
الكائن علق مقعدي بصن . كانت متطرحة على مقعدها نشكل غير 
معطم ۽ باعدت ما بين وجليها ٠‏ وكالت تيدو وكأنها جنة ميث نسيه 
صبحية في ساحة القعال . وعلى الأرض ٠‏ في معصف اأمر كانت توجد 
الظارتها اطي وعقدها ذو الحرز اللرنة » وقتعت اللحظات قصيرة مالك 
الفرح البائس , قرح عدم رقمها واعطائها لها . ويمد أن مرجب عن نقسي 
بكثرة تناول النشمياتيا ٠‏ فوجفت حين نظرت الی نفسي في ار :مر 
وقيح ولمجبت من أن تكون أضرار الحب مرعبة الى هذا الح , وفجأة 
انحدرث الطائرة بدكل مسنفهم , غير أنها سرعان ما اسعمادت ترازنها 
واستسرث في طيرائها تحب بين الملّات ٠‏ واششمل الأسر بالعودة الى 
اللقاعد . حرجت مسرعاً وفي رأسي أمل » وهو أن تعمل الاضطرايات 
الريائية على ايقاظ الحسناء , وأ تضطرها على اللججوء الى قراعي هروياً. 
من الرعب . ويسيب استعجالي كنث على وثنك أن دوسي قارات 
الهرلدية ٠‏ وكان يمُسمدني أن يقع ذلك . غير أنتي عدت اليها ورضتها ثم 
وضحنها في حُضنها ٠‏ ودعرث قجأة بأتي كت مسظوظاً لأنها لم 
تختر هي قيلي الرقم أريمة 


كا نم فا لب + وا عدت ار ی تاره 











۰ 


كان علي أن أقاوم بعض الوسلوس التي كانت تدعوني الى هرما با 
حسبة كانت ء لا الشيء الوحيد الذي كنت آفناه في تلك الساعة. 
الأعيزة هو أن أرلها ينظة » حى وان كانت في حالة عضب ؛ لكي 
أستطيع أنا استمادة حريتي ورا شباني.. غير أثني لم أكن قادراً على 
ذلك  .‏ لعن » قلت لنفسي ينوع من الاحظار . ما لم أولد في مرج. 
الثور ؟ , استيقظت بدون مساعدة من أجد » عندما النتملت اعلاتات 
الهبوط ٠‏ وكانت جميلة وئضرة كما لو ألها نامث في حدبقة ورود 
حينفاك تفط أدركت بأن الذين يجلسون الى جانب بعض في مقاعد 
الطائرة » هم أشبه بالأزواج الدين مر على زواجهم وقث طويل ؛ وهم لا 
يحيون بعضهم عددما يستيفظرك . لم تميني هي الأخرى ٠‏ رئمت الفتاع 
وفست میا ادرف وت من اعد ای ام نم دمت 
بالبطانية: الى جانب وهرّت رأسها لیمرد شهرها اللفرش الى الله 
اوه شط يذه مدنوعاً يوزك اللا . وضمت علية الزن في 
حضنها من جديد وتزيّت بشكل سريع وسطحي اسر حتی قح أبراب. 
الطائرةلمفاداة لنظر الي" . عندها ليست سترتهااللصنوعة من جلد الرشش ٠,‏ 
وكادث أن تر من فوقي متسلرة اعطاراً مكلا بلفة اسباية الصة 
لمتكلمي امريكا اللاتينية ؛ وغائرث دون أن تردعني ؛ ومن غير أن 
تدكرني على الأ لكثرة ما فلك في سبلل لتا السيدة تلك ٠‏ 
وانعطت لقاية سسى يومنا هذا في أماروت 9 ورد 








يوثير رحزيران) 9١5487‏ 






















احلام لایجار 


اي اسمة صاعاً ‏ ويا كنا ازل فلز في رة و مان 
را 4 + تحت شسي مشرقة + رفعت موجا بحرية هائلة المديد من 
السيارات التي كانت أقر في الطرين اللا على رصيف الشاط + أو التي 
كانت متوققة الى جاب الطريل » والنصقت واحذة منها بلعل للك 
الضرية بأحد جواب التتدق . .بدا ذلك وكاله نجار دينايقي زرع 
الرعب في الطوايق العشرين لليناية ٠‏ وحوال الواجهة الزجااحية الللّلة 
المدحل ای تراب . واندفت سهم نطع اللاث ٠‏ وأصيب بعضهم 
جروج بسب شاط ارجاج هنم علیهم : كان ارتطاناً ما 
بحیث ان الطريق الوامعة فات الاتجامين التي تفصل ما بين رسيت 
السارع والفندق ء لم انع وصول المرخة الى واجهة الاق الرجاجية 









جمع التطوغون الكريرن الاين يلب عليهم طابع السرور 
ويمساعدة ربا الاطقاء قايا لمطم في أل من منت ماعات وتو 
اناب الله علیالحر وشحرا آخری وعاد کل یء الى طیعته . وم 


بشغل آحد علال الصباح بالسيارة الي التصقت بجدار التتدق لهم 
انها كانت من بين السيارات التوققة عدد الرصيف . ولكن الراشة عددما 
أعرجتها من مكمنها » اكشفوا جنة امرأة محيسة في مقمد السائق 
ومشبركة بحزام الأمان . كانت ضربتها سديدة الى المدَ الذي الم يروا 
على أي عظم مليم في جسدها . كان وجهها قد ضر وحلاؤها قد 
تشقن وملابسها قد تمزقت ٠‏ وكان في يدها ام ذمي بصورة أفمی فاك 
مین من الزمر ٠‏ لوصلت المرطة الى تيج أذ لك الرة لم كن سوك 
رئيسة الحادمات في بيت لُق ابرتالى المديد . وفعلا قد كانت قادمة 
مع أسرة السفير الى 9 هافانا » قل خمسسة عشر يوماً من الادث » وكاتت 
في سباح هذا اليوم قد حرجت الى السوق في سيارة جديدة . لم يمن 
اسمها بالنسية لي أي" شيء عندما قرت الخبر في الصحف ؛ ولكن انها 


الذي كان على شكل أنمى ويعينين من الزمرّد أثار فضولي ٠‏ ومع ذلك 
قالني لم أستطع السحقّق من الاصيع الذي كانت تلبس الام فيه 


كانت هذه نقطة حاسمة . لأتي كنت أعاف أن تكون تلك للرأة 
الني لا سى وائتي لم أعرف اسمها الحتيقي مطاقاً . ۽ وکات تستصمل. 
عااً کهدا نی مها یمنی + ولم يكن ذلك مألوفاً حيطاك . كنت 
تفت عليها يل أرعة وثلاثين عام في 9 قينا + ٠‏ ينما كنت ككل 
امن والصيدة سا وأشرب بيرة البراميل في حالة رده عليه 
طلاب أمريكا اللاتينية . كنت واصلاً من ؛ روما ؛ في صباح ذلك اليوم + 
ومازلت أذكر دهشتي الكبيرة يحيهم وسعة صدرها اللي بصدر مطرية. 
اوبرالية ٠‏ رذيرل التعالب الهزيلة العلقة قي عدن المطف ٠‏ وذلك الام 
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اللصري بصورة الأنعى . تت جينها بأنها كانت النمساوية الوحيدة في 
اتلك الحانة الخشسبية الطويلة ؛ لتكلمها لغة اسيانية بدالية ويدون تنقّس أثناء 
الحديث على طريقة باسني الحردوات . لير أن الأمر لم يكن كما 

لها كانت موقردة في ٠‏ كؤلويا 6.؛ وكات قد ذغيت الى 
٠‏ المسا » في خرة ما بين الحربين ٠‏ عندما كانت طفلةالدراسة الوسيقي 
ولا - في تلك الأكاء كانت في حنود الاين وان نت نیو کر 
وبظهر أنها لم تكن جميلة في أي" خرة من ففراث حياتها وبدات ميخ 
قبل موعدها . ولكتها كانت انسالةراعة وسطيفة جدا في نفس القت 

كانت 0 فيا 6 ما تزال مدينة امبراطوريةاقديمة ٠‏ وكات مرقمها 
المغرافي بين عالين لا بیان كثمرة للحرب العانية لاني ؛ نقد جعل منها 
نبلة للسوق السوداء والتجسس العالمي . لم یکن بامكاني آن سل جوا 
أنضل لابنه بلادي اللاجنة تلك التي كانت ححريصة على التاول طمامها في 
اتلك الحائة الطلاية الراقعة في احدى االزوايا ٠‏ ولم اكن أتصور يأنها. 
کانت تقمل لك غیرد رفکها لاصلها ‏ لأنها كانت تملك من المراره 
الفاقة لني تيح لها راء ان تا اي فلت الم تذکر امه 
اطقيقي مطلقاً :وکا ندعوها باسم جرماتي بصمب نطقه نحرعه طلاب 
آمریکا اللاتينية المقيسين في ٠‏ فيينا » وعو ٠:‏ قرار فريدة ». 

وجرد أ قدموها لي" قرفت تلك السّقامة السعيدة يسؤالها عن 
سيب اسنقرارها في عالم دید حتاف واليمد عن قسم اللي و کنر 
الماصغة ٠‏ فرك علي دقمة واحدة. 

- لؤجر ني لكي أحلم .. 





كان قللك + قي الحقيقة + عملها الوحيد . كانت اة اعوتها 
اشد عدر سن یاه صاحب متیر مزدهر من الم و کالی 4 ققدم + 
ومن لمت الكلام قامت جأصيل تلك العادة المسنة بروايها الأحللام 
فيل القطور ؛ وهي الساعة التي تكرن فيها ملكة الكهانة عندها ات تفه 
وفي السابغة من عمرعا لمت بأ أحد انزتها قد اكتسحه اف تست 
الأم ؛ ويداقع اعفادها لديني » بنع الطفل من السباحة في التهر ء وهو 
أكثر شيء كان بهواه الصغير . وصار لف فرلو قريدة 6 عند ذاك اسلوبها 
الحا في الكهاة . 


- هذا الحلم لا بمني بأنّ الطفل سوف يغرق ٠‏ قالت ؛ بل عليه ال 
أكل الخلرى . 

إل تفسير الحم جلك الطريقة كان بدو كمقاب لطقل في الخامسة 
ببس باستطاعته مش بدون علیات یم الأعد . وما أن الم كانت 
مقتمة يملكاث الكهانة لدى اببتها , ها احترمت تمذيرها ذاك ونفته 
بيد خدينية : وفي أول قرسة توفت للطفل سین کات أل اله عنه 
أبتلع قطعة من الحلوى عنية وعلى عجل , قاحس بها ولم يكن بالامكاا. 
انا 


رلم تفر « او فردة 4 بان ندتها لك کانت صاخة کون 
مهنة و حی آنسکنهااطاة من تلایا في شتاات « فا اقا . 
وعندما دقّت باب أول متزل رغبت في العيش فيه سألوها عن الأشيا. 
التي تميدها » فأجابت ولم تكذب : « الحلم 6 . ولم تحتج الآ الى قير 


5 


بسيط لكي تقبل بها ريّة ايت يمرئب لم يكن يسن بالکاد مصازینها 
القليلة ٠‏ غير ألهم وفرّوا لها غرفة جيدة وثلاث وجباث عذائية . وكان 
القطور أفضل وجية » لأذّ العائئة كانت تملى في تلك الأثناه امعرقة 
مصائر كل فرد من أفرادها : الأب رجل مهذب يعيش من الايجارات ». 
الأم إمرأة سعيدة تعشق الموسيقى الكلاسيكية الروماتسية » وطفلان بعمر 
أحد عشر هاماً وتسعة أعرام على التوالي . كائو جميما متدينين » ولهلا 
قأنهم كانوا ملين الى الحراقات المهجورة ٠‏ فاستظبلوا ٠‏ قراو غريدة ٠‏ 
بفرح كبيرة ٠‏ وكات التزامها الوحيد مجاههم هو التكهّن اليرمي يمصير 
المالة من ال الم 


أتجادث مهمنها لوقت طريل ٠‏ وعلى الخصرص أناء سنوات 
ارب : دما کان لقع سوب من الكوئيس . وكانث هي الرحينة 


التي نستطيع أن تقررفي ساعة الافطار ما ينبغي أن يقعله . حتى مرت 
تسخيصاتها الى السلطة الوحيدة في المتزل ٠‏ وأصبحت سيطرئها على 
المائلة مطلقة : وحثى التهد الحقيف لم يكن بالامكان سماعه الآ پم 
منها . وعلال وجردي فى ٠‏ فيا » “كان مباحب المتزل قد توفي لتر ٠:‏ 
وكان قد أوصى لها يجزء من موارد الايجارات ٠‏ وكان شرطه الرحيد في 
.ذلك هو أن ندوم على رؤية الأحلام للمائلة حنى النهاية 

كنت في ٠‏ فيينا » لمدة تزيد على الشهر ؛ أشارك فيها الطاب 
رنه ید نا نت أنظر بحت القود التي لم تصل مطلقاً . 
وكات الزيارات الفاجهة والكرجة لني تقوم بها ٠‏ فرلر فريدة » آنذاك 
اللحانة » وكآنها أعياد ترضّع حياة الففرة التي كنا ثم" بها . وفي احدى 


av 








اي دما جات اشقوس قد تحمست يفعل اليرة ٠‏ عمست في لاني 
اطا تم بک پسمح باضاغة لرقت : 

- جحت تقط لأخيرك بأنتي حلمت في الليلة الماضنية ,أي كنت 
معك , عليك أن نقادر بسرغة ٠‏ وال تمرد قى « قينا » في السنوات 
الحسس القادمة وكاث ااعھا حقبقیاً الی درجة آنھا لم بھدا لها بال حتى 
ركيعي في قطار اليل الأخير القادر الى روما . وشمرت أا من جائي 
بأ الرعم هد سأ علش مد لك اين + واطبرت شي ناميا من" 
كارثة لم أعرنها أبدا ؛ ولم أعد الى ٠‏ نينا » حتى الآن 

ول کار ها + + كنت الظيت ب د غراو فريدة » قي 
«رشلونة» ؛ بطريقة غير متقمة ومن بنات الصدفة ٠‏ بحیث بدت لي 
وكالها مر ؛ حدث ذلك في نفس اليزم الذي وطفت قيه قدما ٠‏ بابر 
اليرودا » الأراضي الاسبائية بعد الحرب الأهلية عند توققه هناك ضمن سفرة. 
يحزية بطية ان ٠‏ فالرائيسر » يشيلي , أمضى معنا صباحاً كاملا ارد 
انيه الكتب في المكتباث العسة بيع الكتب القديقة ؛ واشترى فى «بورترة. 
كاباً قديماً نشد غلانه وذيلت أوراته ٠‏ ودقع ثمنه الذي كان بعادل مر 
كقنصل في ٠‏ رانفون دة شهرين , كان ينحرك بين النالى وكاله قل 
عاجز : يدفعه اهتمام طفولي باميكائيكية الداعلية للأمياء ٠‏ بحيث أن 
العالم کان بدو له وكاله لعبة وثرية كبيرة تمخترع الحياة بواسطتها. 

ألم أنعرف في حيائي على انسات ثسيه به يمكن أن تطيق عليه 
وجهذ انظر التي يملكها أحدنا عن ؛ يابا » نهضوي : أكول ومهذآب .. 





وکان ري الاكدة دائماً ححى ول کان حلاف لارادتة , وکات زوج 
«ماظدي تملّق على صدره ميدعة عى أنيه يصدار الحلاتن متها ميد 
لام + وكانت هلء هي الطريقة الوحيدة لنفادي أن يسيح في الرق 
وکا ذلك ايوم تي « كارييرلس » یوما لن ُسی » تقد الهم بالكامل 
ثلاث من جراد البح , قطعها بأستاذية الراح ٠‏ وكان في تفس الروت 
باتهم يميه صحون الآعرين كلها ويتاول منها جميعاً بلذة معدية ير 
الشهية إلطعام : محار « ليقيا » وهلاميات ٠‏ كالتايرها » والزيز الحري 
ال ٠‏ اليكائتي » والأسيردينيا للساحل القطلرثي . ركان في تلك اه 
يتكلم مثله مثل الفرنسيين عن ملذات الأطمسة الأخرى وسها على 
الخصوص رنغويات وقشرياث البسر لا قبل اريخ في ٠‏ افيلي 6 لني 
کا پحملھا فی التب 





وفجاة كف عن الطمام وأرهف احسامه مثل سرطان يجري قال 
أي بصوت الديد الالخفاض 


- أحد ما علقي بطل النظر في 


انظرت من فوق كنفه ٠‏ وكان مسقا علا ؛ ورابه وعلی بعد لات 
موفد مه کات من هرق راب امش + لسن ی مناد 
وق بش ومي طخ لام بطن وعجاا مسكفان فيه . مرفي 
في الحين ؛ مع أن الشطوعة قد أدركتها وسمنت ٠‏ ولكنها كانت هي 
تفسهاء وفي مبابتها الحاتم الذي کان علی صورة ألم . كانت مسافرة. 
عن ف اولي »في تقس الباخرة لني كانت تقل ال د رودا غر 



















ألهم لم يكولوا فد التقوا في السفر دعوناها الى سرب القهوة على ما تا 
وحستها على الكلام عن أحلامها لاثثرة دهدة الشاعر . ولكنه لم هدم بها 
الآنه قزر ميل اليداية اله لا ؤمن بتكهنات الأحلام . وقال + 

- إل اليصيرة لا تكسن الآ في الم 

ومد فته د رای وس اني لالد متها تي « لان رفي »» 
تأغرث عن قصد لأكرن مع ٠‏ فرلو فريدة » لبمث ذكريانا موث أن سسعنا 
آذان غرية روت لي بآنها كانت قد باعث متلكاتها قي 9 التمسا ٠»‏ 
وتعت ثعیش في ۸ بورتو ٠‏ بالبرتغال كمطاعدة + سكن في مقرل 
وصفه لي على أن شبيه يقر مزيف كائن على تل ونستطیم ناهد 
امه الميط كله لغية أمريكا اللاتينية . وقد يدا لي يوضوح ٠‏ وإد لم تقل 
عي أثاء حدينها معي أله نسلطت ياحلامها التواصلة على ثروة آریاب. 
عملها اللين يصمب تخيلهم في ٠‏ فاه . ومع ذلك قانها لم عر في أي 
رد له ياعد دا أنه أحلامها لم تكن سوى نوع من الاحتيال 
في سبيل للقمة الغيش . اقلث لها ذلك فأطلقت قهقهة قوية يضعب 
مناوستها وفالت .لي : ٠‏ ما زلت جريفاً كما كنت » . ولم تتزد على 
ذلك لأ باثي امجسرعة كائرا قد توثقوا لاننظار 9 تيرودا » لكي ينهي 
کلامه مع غاوات وباللهجة الشيلية في سرق الطيور في ٠‏ لا 
رابلای 4 , وعندما عدنا الى حابا , عمْرت ٠‏ فرار فريدة » الموضوع 
وقالت لي 2 


- شاک ان آن نود ای و یا 


وحدهاعط تذکرت باه کانت فد منت قلات عشرة سنة م أن 
ترا 
-مع ان أحلامك مريقة » قلت الها ٠‏ قالتي لن أأعود أبداً للحيطة. 
واغلر , افرقا نها فيالساعة الا + صاينا ٠‏ تيرودا ٠‏ الى قيلولته. 
نة .نام يلراه في بيطا بعد راء بعضى الزاييات الاحاية التي 
کات کر کل ما بحفلات الاي في « امان ۲ امتازم عبت 
التراقذ وغلاق أعرى للسصول على درجة الحرارة الطلرية بالضبط , 
والحصول على رع عاص من الوه في الجاء محده ‏ وأن يخم المت 
العام , تام « یرود » في الحين واستيقظ يمدها بعش دقائق كالاطقال 
وفوث أن لقع . ظهر في الصالرك وقد اناد توه قد النصقت علامة. 
الوسادة يده 





- حلست بلك يلم »ال 














طلبث منه و ماليلدي » أن يروي لها حلمه , قال ؛. 

- خلمت بالها كانت تخلم بي 

- هشائراث ٠‏ بورعيس ؛ ۽ فلت له 

انظر ال متزعيماً 

هل عو مككوب ؟ 

- إن لم يكن مكتوياً ‏ قاله متحي مر ماه قلت له . سيكو 


واحد من مامت 





ولم يكد و تروفا » أن يصمد الى ظهر السقينة خی وذعنا عل 
عجل وجلس الى منضدة متزوية ويدأ يكتب الشعر بالطلاق بريشه ذات 
اير الأخضر التي كات برسم بها الزهرر والاسماك والطيور الى جاب 
لمات الاعداء في كيه .. وعندما سسسنا سقير الباعرة المشقيري الأول ٠,‏ 
ايحا عن ٠‏ قرلو فريدة » : وأخيراً مثزنا عليها على ظهر الباعيرة مع بعض ‏ 
الماح نوكتا على ملك متادرة الياعرة دوث أن نودعها . كانت هي 
الأعرى قد استيقظت من قيلولتها ار 

- حلست اهر :فلت فا 

طلبت منهاء متذعداً ٠‏ أنتتروي لي ا طلم 

ت س لک پم یب 


سب لها وجهي الذي بدث عليه علاثم الاتدهاش توعاً من الميرة» 





+ مانا تريد 1 سرب اسیا ين هذا الكم من الأحلام حلم قد ل 
تكون له آي صلة بالحياة الواقمية .. 

الم أرها بعد ذلك ولم أسأل عنها حتى سمعث بقصسّة الام الذي 
عو بسؤرة أنعى ويعرد لامرأة ترنيت فى للك الماصفة عند دق 
#ريفيراء - ولهذا فانتي لم استطع مقاومة رغيتي الجاممحة في توجيه 
اتلد لیف تلع اي دی بات او 
بعد الحادث بشهور ‏ 



















تدك السقر عتها ناي واغجاب كيرين لا مک لی 
عصو رکم كانث رائمة و«قال هذا وأضاف : ٠‏ كت اللأكيد یگب 
جنها لو الك عرفها» 

ولمعت جحد عها بشي امای ٠‏ فاكرة فاص تسمه 
ولکن درن آن بمطيي یدیل پساعدني علی امتخلاس قتجة 
مأك أغيرً: 5 
-مافا كانت تفعل بالتحديد ؟. 


- لاشيء » قال لي جنوج من عيية الأمل - = كانت تملم . 


مارس رآذار) ۱9۸۰ 





ماجحت الآ للعحدّث بالهاتف 


في أسية زينية مطرة. ٠‏ عندما کات ناا متي لاوت 
الرياشى» مسافرة تسوق مبرنها لستاجرة نحو و برهلونة » : آمیت. 
مركيتها بعطل في صحاري ٠‏ لوس مريخروس ١‏ » كانث و مارها دي 
لالوث » فاة مكسيكية جميلة وجادة في السايمة والمشرين من العمل 
وكانت قبل قلك بأغوام قليلة قد لهرت نرضًا كممظة تقرم بأفرار 
ممخظفة ؛ وكانت متروجة من ساحر ومشهوق يؤدي عمله في الصالرنات 
والخفلات ٠‏ وكانت ذاعية للقاله مساء ذلك اليرم بعد أن زارت بعش 
أثرياتها ‏ في مدينة ٠‏ سرقسطة » . وبعد ماعة من الاشارات البائسة. 
اللسيارات وناحنات الأحتمال اني كانت كر" مسرغة رط المراصق ٠‏ 
عطن عليها مائق حائلة لصف مستهلكة وتولّق لها . وقد عذّرها في 
الواقع أنه لم يكن يقصد مكاتأ ما 


- لا مهم ٠‏ قالت ماري ٠‏ قائشيء الوحيد الذي أحناج اليه هو 
هتفرن . کات صادقة لد ليم لویدالدي کات تریده مر خر 
توجها پمدم وصولها قل السابمة ساء - کات نبدو نثل عسقور 
عبلول؛ ب#مطنها الطلاني وحناء الشاطئ في شهر آریل + وکا تعرلها 





پسیپ باوث کییراً ا أنساها مفاتيح السيازة . والى جاب الاق 
كانت توجد امرأة ذات ميعة مسكرية ولكن بسلوكية لطيفة » حت لها 
مجالاً الى جانبها وأعطنها منشقة ويطايّة . ويمد أن تتفت « ماريًا ‏ 
نفسها جریا : جلست والطّت بالبطاتية الم حاولت النعال سيجارة 
ولكن علية الكبريث كات مبللة أشعلت لها جارتها اللقافة وطليت منها 
واحدة من السجائر القليلة التي لم تيتل . استسلمت « مار » لرغيتها في 
الترويح عن نفسها فخرج صوتها وى من صبرت الطر وطتطقةالحافلة ‏ 
انقاطعتها المرأة باثسارة منها بوضع مبابتها على شفتيها ؛ الم حمست 7 





د نھن انات 

نظرت « ماربا» من فوق ککفها ور بان اخاقلة کانت تحمل 
تساه باعمار مختلفة وطبفات متوعة متدارات بيطايات شبيهة 
بطاها:انقلت الیها عدری الهدوه فهارت في مقمدها وامسلست. 
العبوت المطر .. وعندما استفاقت وجدت بان الرابل قد التهى الى برد 
رتیپ . لم نکن « مارا ۲ تعرف کم من الوقت اسعغرق تومها ولا قي أي 
مكان من المالم كانت توجد في نلك اللحظات . كانت جارنها في 
القمد بدو اکتر اراس رورا 4 


- أن دحن ؟ سنا« مار ۰9 فلجایت ار : 
اقدوصتا: 


حافت اغانثة تل فا حر اه شم وسگفیر که در دم 


















في غابة من الأسجار المنظيمة . کانت السافرات جالسات قي أناكنهن. 
دون حركة ولم يكن في الحافظة سوى ضوء هزيل ؛ ولم ينحركن الآ بأمر 
للرأة ذات الهيقة المسكرية التي طلیت منهن الزولبانظام شديد وكأنهن 
تلسيذات في روضة أطفال . كن" کیرات وک بتحركن قير ديد في 
اغلام القناه وكانهن أفباج حلم . كانت « ماري © آغر من فرل وت 
بانهن راعيات ٠‏ ولكنّ فكرنها هله ترت عندما فاهدت المديد متهن 
بليلى موحد يعم اسظبالهنَ عند باب الحاقلة وتغطى رؤوسهنٌ البطايات 
لكي لا هلان ثم يقفن في طابور ويقرهولهن بضريات ايقاعمة وسريعة. 
على الأكف » وبمد أن ودعت «مارياء جارتها في القعد » أرادت أن تيد 
ايها اليطانية » ولكن الجارة نصحنها بأن تفطي رأسها بها لنقطع القن ثم 
رکه مدد اواب .. 





- هل بوجد تلفون ؟ سالنها ‏ مارا و 
- طبعاً » قالث اللرأة . هناد مپدلونك . 
وطليت من ٠‏ ماري » سيجارة أنعرى , فأعطها هذه المي اليل 
بم نيها من سجائر ‏ وقالت لها : و سنج في الطريق ».. مرت ار 
يدها مردّعة من لم الحاظة وقالت يصوت مرتقع و حط سعيداً + 
وترتكت الحاظة مدعا درن نياطق 

أخعذت « مارا » تمري نحو مدل اليناء؛ ولكن أحد الحراس أراق. 
ان يستوقفها بضرية قوبة على كله ثم أردها يصرعمة فرية : ٠‏ قلت لك 
توفي » . 


نظرت مارما » من تحت الثاني فرأت عينين زجاجيتين جامدتين 
ومبابة آمرة تفير الى الطابور ٠‏ فاطاعت . وعدما وصلت الی «علیز 
الاه ٠‏ ترقت عن الممزحة وات اراب هن لفون ٠.‏ غير أن اد 
الحراس أغادها للى الطابور راباً على كتفها ولاثا لها باملوب مهلاب 


حم شا أها المي : من هنا انقوف 


اعت ١‏ ماز سا الأريات في عر محم , وأعيراً دلت الى 
اصالة ثوم جماعية » وهنا استلم اغراي الأقطية ويدؤوا بتوزيع الأسرة ». 
وأغتذت امرأة أعرى ٠‏ يدث ل و ماري ٠‏ اكثر السانية وأعلى رتية من 
جازة الحافلة ٠‏ أخذث يدور على الطابور من أوله وحنى آخره ويدها' 
المة للنأكد من أسماء الواصلات الجديدات اللاني كن بحملن أسسايعن. 
مكنوية على فطمة من ورق الكرلو المعلقة في صدرياتهن . وعتدما. 
وصلت الى و مارا ہ ارب لها لم نکن سل ورقة مرف با 

- إني جنت التحدث بالهانف ققط - قلت لها د سار 


حکت اها علی وجه السرعة با سیارنها کائت قد تعطلت في 
الطریق لام وا زوجها + ساحرففلات ۰ كات يتظرها في ٠‏ برشلونة ». 
لادا لال ارامات معا جى حصت الیل » ها کت رید یره 
بعدم يمكنها من الوصول في الوقت النامب , كانت الساعة تقترب من 
السابعةء وكات على زوجها الخزوج من الت بعد عدر «اكق ه کات 
٠‏ ماريا » تخشى أن يلق كل التزماته يسيب لأخعرها . ويدا لها بأ 
الارسة كانت تستمع اليها باعتمامة 


۸ 


الىك ۴ سانيا 


الطقت « ماربا 6 اسمها مشفوعاً يننسرة ارتياح ؛ ولکن الا نم 
تر على اسمها على الهم من مراجمة القائمة عل مراث . مألت 
الحارسة وقد سيطر عليها القلق . امرأة أخعرى , ولگ هله هرت کنقبها 
وڈ ایی بكلا 

- اي جخت لفمدث باهاف ,ات و مارا و 


- حسا ها الخدورة ؛ قالت لها الرئيسة وقادتها تجو سزيرها 
باسلوب الطيف ومتكئق . - اذا تصرّفت جيداً ؛ متستطيعين البسداث 
#الهانف مع من تشائين ٠‏ ولکن غدً ولیس ان 


حدث آنلاك فيء فى ذعن ٠‏ مارها ٠‏ جملها نهم لاف كانت 
النساء في الحاثة يدح ركن بطريقة كان في عمق حوض من اللا 
كانوا قد استصملوا بعض المسكتات لتهداكهن , وان ذلك القصر الفارق 
قي العسة ذا الحدران السميكة اي من الحجر والسلالم الباردة » لم يكن 
سوى مستضلى اللمصابات بالأمراضى التلية.. هرت ٠‏ مرا مرئعية من 
عسالة الوم ٠‏ وقيل أن تصل الياب فيضت عليها حارسة عملاقة كانت 
تلبس بدلة ميكانيكي وجيت لها ضرية بلمقفاح الممومي الذي كانث 
تمل قطرحتها أرضاً . نظرت اليه و ماريا » يطرف عينبها وهي مشلولة 
من الحو 

- في سيل الله »قالت , أقسم لك بأ الرحومة » بأني لم و 
الى هنا ال لحد بالهاتف . 


۹ 











.وكنتها رؤية وجهها اتعلم يعدم جدوى التوسّل بها ٠‏ ثلك 
رثکا من مق تیا .کات 
مکلفة بالات الصمة :کات تا من اللات قد مانا من فيل 
مخنرقنين بذراعها الشیه بلراع دب قطي مدرب على فن القت بسب 
الاهمال » وثمّ حل القضبة الاولى على أنها حادث متحقق منه » وكات 
لاني أل وضوحاً 

وفامرا ويخ ١‏ هرفلة » وتمذبرها من ألهم قي اللرّة القادمة 
سينحققوث بعمق من ظروف ا موت . وكانث الأقوال الشائمة تمكي بأن. 
تلك الاه الضالة ذات الالقاب الكيرة ؛ كانت ذات سيرة عكرة مليعة. 
بالحوادث الفامضة في العديد من مستشفيات انجانين في و اسبائيا ». 


ولم نم د ماربا ٠‏ في تلك اليل الآ يعد أن حقترها وم » وتا 
استفاقت قبل طلوع الصباح مدفوعة بدهيّة التدعين , وجيت تقسها 
مربوطة من معصمبها وكميها الى قوائ السرير » ولم يحضر أحد لنجداتها 
رغم صراهها . وفي الصباح وینما لم يجد لها زوجها أي فر في 
#رشلونة ‏ » اضطروا الى ذهاالی الستشفی لهم وجدوها دنقدت. 
الاحسای : وائها كانت خارقة في وسط بجيرة من القذارزات الدلصية . 


وعندما عاد البها احساسها لم تكن تعلم حقيقة الوفت الذي مر ٠‏ 
.ركان العالم قد تمول الى غدير من الحب ٠‏ وكان يوجد مقايل سريرها. 
عجوز كاله المثال . مشي على باطن قدميه وله ابتسامة تيمث على الخدر 
والذي أعاد ليها سعادة الميش بالسماج لها أمرين , اله مدير اللستشقى .. 


وقيل أن تكلمه « مارا ٠‏ أو َي ؛ وطليت منه سيجارة , فاعطاما راحدة 
بعد امعالها ثم ده ال التي كانت فيد لوأة .لم تسكن و مرا 
عن كيج تديجها 


- استغلي الفرصة الآ وابكي قدر ما استطعت . قال الها اليب 
ذلك بوث بيعث على انو . - لبس هناك علاج أنضل من الدموع. 


روحت « ماربا » عن نفسها بدون شحجل ٠‏ ولم تكن من قبل قد 
بكت يك الطريقة » حى مع عشاقها العابرين في لطات الجر الي 
تقب مارسة الم . وفي الوقت الذي كان الطييب يستمع اليها ٠‏ فل 
كا ينُب معرها في نفس الوقت ويصلح وضع الرسادة لكي تستطيع 
الى يشكل أفضل : وكان يقردها في متاهة تنك وها بحكمة ولطف 
الم تملم بهما أبدا . كانت ارة الاولى في حياتها أن تمصل ممجزة که 
وم اما سا یی یا کل ره مود رها 
بأن يضاجعها . وبعد ساعة طويلة ؛ حبث روحت هن نفسها » طلبت: 
منه أن يسم لها افحدت مع زوجها این 





عاد الطب الى هيت اي تخوله با اه وال لها :و یس 
الآنه أجها التلكة » . وداعب عنما يحنان لم تشعر بثله من قبل مطلاً 
١‏ سیکون کل يء ف وقته » رمن عند الباب قام لها بحركة أسقلية 
دواخضي إلى لأيد يعد أن قال : 


يي 










الي مناه فلك ايوم تسجیل 9 مارا فيذل لا تحت رقم 
سلسل + اضاقة الى تعليق سطفحي بخصوصی طريقة وصولها الفامضة 
والشكوك الخاصة بهوتها ٠‏ رعلى الهامش يفيت ملاحظة المدمر المكترية. 
بخط يده : هائجة . ومثلما ترقت « ماري » کان زوجها قد خرج من 
خنقه التراضمة الكاقة في حي ١‏ أورنا © بعاد لصف ساغة من موعدم 
الفزر لد اه اجه 

کال ال الاولى لشي .لم تصل فيها في الوفث اللحدد .في مد 
تقارب الممین حبث ريطنهما علاقة حرّة ومنسجمة . وقد فهم هو ذلك 
اللأعير على أله تيجة للأمطار السديدة التي عصفت بالاتليم في تهاب 
ذلك الاسبوع . وقبل مقادرته , ترك لها رسالة ها على اياب , بسف 
فيها تمرك للك اليل 


في الحفلة الاول حيث كر جميع الأطفال بصورة حيوان الكتفرة 
استنى من المكيدة النجمية للأسماك الفي لا رى » الأنْه لم يكن يستطيع 
تنفيذعا بدون مساعدتها » ركان التزامه الثائي قي بيت امرأة غنجوز لها 
للا وتسعوق عاما :کات مراد على كرسي ذي مجلات وتقعضر 
الاحتفالها يكل عيد من أعياد ميلادها للسنوات الثلائين الأعيرة يحصور 
ساح رجديد , وکان هو مرکا شکل کییر ار و مارها ٠‏ مما أتقده 
التركيزر ولم يوق حتى في أبسط عله ٠‏ کان لات ارادا ارا با 
و ليأ يتغذه في مقهى مرف لبها موسیقی « الكوتشرت » في ٠‏ لاي 
رابلای ۸ ؛ حیث فام بسله دون الهام بحضور محموعة من ایا 
الفرنسيين. اللذين رفضرا تصدديق ما كاترا يروت لأنهم لم يكونوا يؤمنوق. 


nr 





لتر ود الاتهاه من کل یام ۰ کان يتصل بيت بالهائق وبتظر 
ای أن ترد عليه و مار 





وفي طزيق عود» الى بيه بشناحته لصف الم دم الا 
المسومية ناهد بوادر فصل الربيع على أشجار البخيل لعي تونن عارع 
ماسيردي فرايا ٠‏ وأفزت فكرة تحسة مرت يذعنه تصرّر غلالها المدينة 
اندوث 9 مانا ٠‏ . وثلانى أن الأخير عنديا وجد رساك الثبنة على 
لباب في مکانھا ‏ وسيب له هل اراک کی جملء ببسي هدم اللا 
في القطة. وبسب كتابني لا ان + اي هی جهلي لانت 
اي :ان في ۵ برشلونا و كنا تعره باشمه مهلي ٠‏ ستتورئق 
التأحر وه كا قريب الأطرار وار يلاده اجتمامية تلی لصاح 
غم ل الاحساى والطرقة اين کاا تسا كانت و مار ٠‏ ع 
در كبير منهما . فهي التي تقرده من يده في اللك الأجواء ذات الأسرار 
الكيرة ٠‏ حيث يصمب اللنقاة بشخی آغر ره يقوم بالاتمال 
بالآعرين هائياً للسؤال عن زوجته.- فعل « ساتورنو » الك اكثر من عر 
في بداية مجيعة . ولك اكنفى قي هذه اليل بالاتضال ب و سرقسطة 6 
حيت ودّت غلية احدى اتات نصف لائمة » وبهدوه یرب وام 
قد غادرث بعد ما دمم سامت واه »یال 
لأأشبه بالكاووس »يدث فيه ار مرقنية قرب عرس عرق وملطع 
بالدماء . وعندها اتيقظ. مستسلماً لكوك الرعية ان و ماري ۾ عات 
الى تركة اوخاه ۰ ولكن صورة نهالية هه ال ؛ في هذا العام افيح 
بدرا. 
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كانت قد تمت ذلك من قل ثلاث رات مع له رمال 
مخلقلون من فيم عو ٠‏ في الأغرام الخمسة الأخيرة .كانت قد مجرقة. 
في مدينة ٠‏ اللكسيك » بعد تعرفهما بستة أشهر حيث كانا يحتضرات من 
السمادة بفمل حب مجنو قى غرقة الخدم باقامة و اتوریی 4 .وف 
صیاح أحد الا اند مار © لني لم تمد الى اليت بعد قضاتها ليلة 
خليمة وفاضشحة - تركت كل متلكاتها وحتى خاتم زواجها السايق مع 
رسالة تقول فبها انها غير قادرة على تمل عذابات ذلك الحبّ الغاوي 
عن و ساتورار» يلها قد عاذث الى زوجها الأول , أحد زملاةالدرامة 
ومُدرس بمدرسة لائرية ٠‏ والذي كانت قد ازوجت ب عقي قبل برها 
من الرّسد ٠‏ والذي تركته بعد عامين وذهبت مع آخر دون أن تربطهسا. 
علاقة حب . ولكن مهلا : كانت قد علدت الى منزل والديها ؛ وذهب 
«ساتورلر» الى هناك للبحث عنها بأي' لسن + توس بها بدون آة شروط 
ووعدها بالماز اكثر ما كان يعمله في السايق ٠‏ ولكنّه اصطدم يقرارها. 
الذي لارجمة فيه ؛ « هناك علاقات حب تصيرة وأخرى طويلة  »‏ قات 
له وخعمت كلامها بلا رحمة فالة : ٠‏ وعلاقنا هذه كانت قصيرة 6 
استسلم هو أنام قرارها الحازم . ومع ذلك ٠‏ وفي قجر « بوم جم 
القديسين » لدى عودئه الى مسكبه الينيم ٠‏ ويمد حوالي عام من النسياا ٠‏ 
وجدها نائمة على تخت الصالة وعلى رأسها اكثيل من اله ؛ مرتدية. 
فستان عروس طويل اللائية تتديه عادة العرانى المنرئوات 

روث له ٠‏ مارًا » الحقيقة . كان غطييها الجديد أرمل ويدوق 
أطفال . صاحب مرك مالي معقول وعلى استعدا زواج والى الأيد عن 
طرق الكنيسة الكاترليكية , الا نه ترکها تظره باس امرس عند 


nt 





اللذبح. قر والدعا عمل الحفقة باي حال ٠‏ ريمت هي اللبة فرقصت 
وغتت مع قرقة الموسيقى الشعبية وأفرطت في الشسرب وفي حالة من الندم. 
الفظيع واللتأعر , قعيت عند منتصف الليل تبحث عن ٠‏ ساتورثو » . لم 
يكن في الیت » ولكتها عثرت على مفايح البيث في المزهرية الموجودة. 
في لر » حيث كانوا يخفرنها باستمرار , وفي عله ار امتسلمت هي 
اله دون روط . « وهل ال الى متى ؟ ۰ لا فاجابه هي پیت 
شعري لشاعر ‏ وی دي مورایس 1 :9 اب اد ما دام مستماً . 
ورغم مرور عامین همزال مس 


کات ہ مارا تيدو أكثر نضوجاً خلت من اساامیا فی أن 
تُصيح ملة وتفرئفت له هو سواء في العمل أو في السرير . وقي وار 
العم لماضي كانا قد حضرا الى مؤتمر حاص بالسّحرة في ٠«‏ يريفنان ٠‏ 
بفرنسا ٠‏ وفي طريق العؤدة مرا بيرظشلوثة ١‏ فأعجيتها كثيراً وأقاما ليها ؛. 
وقد مرت على الك ثمائية أشهر » ممست فيها أوضاعهما فانتريا شقة 
في لحي القطفوني ٠‏ أورنا» » والكاكة في مكان صاعب وي عسارة بلا 
يواب ٠‏ ولكنها كانت "كيرة تكفي لابراء نحمسة أبناه , كالت السمادة 
بمكنة حين ثهاية الاسبرع الاضي » عندنا استأجرث ٠‏ علرثًا 6 سيازة 
وفعبت الى « سرقسطة ؛ لزيارة بعض أقريائها ٠‏ واعيدة بالعردة في الساعة. 
السايعة من مسناه يوم الاثثين . وحتى صباح يوم النميس لم بصل غنها أي 


عير 





في بوم الاين من الاسبوع افاي » السات ركة لين على 
السيارات اللستأجرة هايا يينها للاستفسار عن ٠‏ ماري ٠ - . ٠‏ ليس لي 






ماع تلد ماوت ۲ ۸« اما عنها في ٠‏ رهل هه 
واغاد سماغة او لیمکانها .ومد مرور اسوع عب شرطی مدني 
الى ينها يحسل عبر العثور على هيكدل السيارة في طريق حبق 
قرب و فاد 4 على بعد تسعالة كيلرشر من المكان الذي تركتها فيه 
و مارها 6. وأراد الشرطي أن يعرف اذا كانت « مارنا » تعرف تفاصيل 
أعرى عن السوقنة . كات ٠‏ ساتورنو » حينقاك يطعم قطن » ولم بك 
ينظر الى الشرطي عندما قال له بوضوح إن عليهم الا يضيعوا الوقت في 
البحث عتها ء لأ زوجده كانت قند هريث من البيث ؛ واه لا بعلم 
مع من ولا الى أبن , كان مقتماً الى الح الذي شعر فيه الشمرطي ينوع من 
عدم الازنياج واعنذر منه على الأسعلة التي رجتهها اليه ٠‏ واعفير الأمر 
مت 





اب ری بان کون 9 مارا )لد هربت مع رجل آخر ند لت 
علی و سونو » في خرة أعياد القصح بيلدة ٠‏ كاداكيى 6 » حيث 
كانت « روسا ريفاى » قد دعتهما للتزه بقارب قراعي . كنا في 
«للاريتيمة ٠‏ وهو بار مزدحم وبائى ل 9 اليسار لس 4 في عسق المهد. 
الفرائكوي . مجسمين حول مالدة حديدية تكفى بالكاد لسعة أشحخاص » 
في جين النا كنا عشرين شخخصاً. ويمد الانتهاه من العلية الثاني لللسجائر 
في ذلك اللقاه؛ وجدث و ماريا » لقسها يدوث کیربت .اد قواع یل 
عقطی بشمر رجولي وسوار برونزي روماتي بلتم الطریق بین جمهور 
المائدة وايشغل لها سیجارتها : شکرنه هي دون 3 ته الی شخضه : 
ولكن 9 ساتورنو » الساحر ركه . كان مراعقاً بارز المظام وأمرد ٠‏ عليه 


n 


حوب اللوث ‏ وله شجر أسود وطويل على تنكل ذيل الحا بصل الى 
مجزمه . كانت الواجهاث الوجاجية لليار تتحمل بالكاد ريج لفسال 
الريعية » ومع هذا فاه كان بلب بجامة تصلحللخروج بها لی اشارع 
مصتوعة من القطن الصلب وتعلاً يسه اللاحرن عادة: 


لم روه بعد ذلك حتى نهاية الكريق في مطمم مختص دم 
الأسماك في مارع « الارليلوية ٠ ٠‏ برتدي نفس ابات الاب وگن 
استبدل قيل الحصان يضغيرة . سلّم على الالثين وكأله يحببي صديقين 
دكين . وبسبب الطريفة التي قل بها ٠‏ مارنا » وثبلتة هي . صمقت 
#ساتورتوة شكوك مقابها أنهما کانا بان سرا .. ويمد أيام عثر 
بالصدقة على أسم جديد ورقم لفوت مكنونين من طرف ٠‏ مانا ٠‏ في 
دقر عدائوين العائلة . وبدائع البصيرة اللي للخيرة » ٠كشف‏ لمن كانت 
الم ان حالة هذا الطفيلي الاجدماعية عرزت من قناضة : انان وعشبرون 
عاماً» ولد وحيدا لعالة غنية ؛ صالع ديكورات معارض المردة » ممروف 
بعلاقائه بالجنسين اضافة الى تقدعه الحدمات الجنسية المرفرعة الجر للنساء 
الروجات . ولکه مالك نفسه لذية لليلة اني اععفت فبها ماري » ول 
تعد الى الييث . حينقاك بدأ بالاتصال به هاتقياً بشکل پرني + کل 
ساعين أو ثلاث وابند من السادسة صباحاً وحتى فجر یم ال وبع 
فلك كان يتصل به كلما وججد هنا يا من + غير ان عدم رة يد على 
الهاتف قد زاد من عطاية. 


وشي الیرم الرایع ردت عليه امرأة اندلسية أخيرته يأنها لم نکن هالو 
الآ نقوم باعل اتطیف :و لفد ذعب انس ٠‏ » قالت له ذلك برد نها 





الكثير من الخاقل ما هيج جنونه أكثره ولم يستطع مقاومة غراه سولها 
عا لذا كانت الآنة و مازها » موجودة الصندقة عباك . 

- ل تسكن هنا لية خاة بهذا الاسم : أجاته المرأة . - ري الليت 
قرب 

- إشي اعلم ذلك , قال لها ٠‏ لا تسكن هناك ٠‏ ولكنها تلذب 
احياً الى هذا ايت , أليس كذلك ؟ 

انفعلت المرأة وصاحت 

- ولكن من هذا الأحمق الي يتكلم سمي ۲ 

أغاد و ساتررئو » السناعة الى مكاتها ٠‏ وهدا له رة الراة هلي 
اتید مكوكه التي أصبحت الآن ييا حارقً . قد السيطرة على 
نف ٠‏ وهدأ في الأيام الالية بالاتصال حسب الحروف الهجائية بجي 
امعارف في ٠‏ برتلونة » ولم يجيد عندعم أي دليل يمكن أن يساعد + 
وكانت كل عخابرة من مفاوائه تزهد من حددّة مأساته ٠‏ وصار هیا 
يدائع التيرة ادالماً ين سهارى بار و اليسار امقس 6 ٠‏ وكائوا يجيرنة. 
بأنواع من الرح لاكارة اناه . حيذاك قط أدرك قسوة وحددته في لك 
للدينة الرائمة الجنونة والمستفلقة » والتي أن يجد السعادة فيها مطلقاً 
وهند الفجر ويعد العام اه عبر له لا وت تخد فا بیان 
مرا 

ویمد مرور شهرین . لم تكن ٠‏ مازيا » يمد قد ألقت حياة 








الستضفى .. لم تكن تأكل اكثر مما يس رمقها لنيقى حيّة + من ذلك الطعام 
البومي الذي يقدم لهن في صحون مثئّة على امائدة الكبيرة اللصتوعة من 
الحسب القاسي ٠‏ ونظراتها ثابنة غلى الصورة الحجرية. للجترال. 
فراتيسكو فرانكر , التي كانث تترأس قاعة الطمام الكيبة ركالها تعره 
الى القرون الوسعلى - كانت في البداية ترفض النظام الزمني ورتابته الغيية. 
لافاه صلواث الفجر والدائح وصلوات المشاء وغير ذلك من أرامر 
الكئيسة التي كانت تشغل الجزه الاكير من الوقت . وکانت ترقض الب 
بالكرة في ناه الاستراحة أو أن تتفل في معمل الزصور الاصطناعية الذي 
كان ند من قبل مجموعة من تزهلات المتشفى بحرض مسعور 
ولكها واعيارً من الاسبوع اثالث , أخعلت تتسجم مع جر الستشفي 
وعلى كل حال فاك الأطباء كائوا يقولون بأنهن ييدأن هكذا جميعأ. 
داهن يتمين الى الانسجام مع الأخعريات عماجلا لم أجل . 

ثم حل مسكلة الماجة الى السجائر في الأيام الى لربجودها :ال 
كانت احدى الحارسات تيمها السجائر بسمر الاعب » ولكن هذه 
المشكلة عادث لشلقها عندما نقذ ما كان الديها من مال قلي . وأعللك 
عسلّى نيما بعد بالسجائر للصنوعة من ورق الجرائد » واي كانت عض 
التزيلات يصنمتها من أعئاب السجائر التي يجممنها من القمامة ؛ وقد 
مسار ایس ادن ندال هی فلت 


ثم ان القود الضيلة التي حصلت عليها من مناعة الهور 
امامت اعت لیاسم وال 











ووحشة اي کانت من أکر مور قسوة . كانت الكثيرات من 
التزيلات بيقون ساهرات مثلها ؛ ولكن دوث أن يجرأن على فمل أي بي » 
لا الحارسة اليلية كانت هي الأخرى تسهر عند الياب الرئيسي الفاق ». 
بسلسلة وقفل وفي احدى اللياني عندما كانت ٠‏ ماريا » تمر بالضيق 
والكآبة سالك يصنوت مسموع جارتها التي تحاذي سنزيرها 

- أين نحن ؟ 

رت علبهاجارنها بصوث حاد وواضح 

- في أعماق دم 

- يقولوك إن هذه هي أرض عربية , فال صروت آعر من بد سس 
ی کل جوا . - أن يكوث هذا صحيحاً ٠‏ لأا في الي 
السید القمرة لسمع آصوات کلاب فیح جهذ ایحر (۱) . 

شيع موث السلسلةداضل الخلقات » كانه بوت مرساة اقلارين 
راح باب . كاقث الحارسة المهديّة تبدو في هذه اللحظات وکا 
اللي الوحيد في ذلك الصمث الطلق وبدأت تحسشى في قاهة الوم جيفة 
.وذهاياً من طرف الى أخخر , ارناعت « ماريا » وکانت هي وحدها التي 
مرف انا 

من الامبوع لول لرجودهاتي السشفی » كانت الخارسة الليلية 
ند عرضت عليها بدوك لف أو دوران أن ثثام معها في غرقة الحرامة - 
وبدأث بيرة تجارية محدّدة : مقايضة دمب بالسجائر أو بالسكولاته أو 


أي في ء آخر - ٠‏ سیکون عندك کل ديء ٠‏ كانت تقول لها مريجمفة. 
ستكوبين اللكة .. وأمام رفض « مارا ٠‏ استبدلت الخارسة اسلويها ا 
كانت تترك لها أوراقا تحمل كلماث حب تضعها تحت وسادتها أو في 
جيوب صدارها أو في أماكن أخرى يصمب التقكير بها . كات رسائل 
تحير تمق القلب ‏ قادرة على أن تفزع الحجر , وكان قد مضى على 
ذلك اكثر من شهر , بدت فيه صائرة على هزيمتها لغاية ثلك الليلة التي 
قت فيها تلك غاد في قاعة الوم 





وصدما لقتعت بن جميع التزهلات كن يغطن في نوم عننيق , 
اتفريت الحارسة من صرير ٠‏ عارًا ٠‏ وهمست في آذنها کل انواع 
الهراجس الحنونة وكات ثقبلها في وجهها ومنقها الذي ترثر من لمر 
وفرعبها المتعخشيين وماتيها النهكين ؛ وأخيراً حدما غّت با ملل 
مارا الم یکن بسيب فزعها بل ريما هو علامة رضى ٠‏ تمركت على اكثر 
من ذلك . وجهت لها «مارنا؛ جينظاك ضربة بظامر كفها فاندفعت الى 
الوراء واصطلدمت بسریر جارتها . نهضت المارسة وهي في أذ الات 
الفضب وسط اضطراب التزبلات الهالجات 





- هاب العاهرة ؛ صرحت . سنتطن مسرية في هذا الاصطيل حلي 
لمحي مجنو في حب 

وصل قصل الصيف يدوت الا في الأخد الأول الشهر يرثي 
(حزيراذ)» واضطروا الى انا اجراات الطوارئ + لأ ادربلات ويسيب. 
شمررهن باغرارة المليةبدأن بخلمن ملابسهن : با في ذلكك معاطفهن. 










الصوفة ام لملوات . وحضرت عاونا تبعة هد ارجات 
العاريات اللاتي كانت المارسات عبمین قي لصحن وکآنهن دجاچات. 
خیم . ووسط ھا ری که میا نی یات تاد : 
ويدوث أن تملم « مارا » كيف ؛ وجدت تفسها وحيدة في مگپ 
مهجور لي جهاز هائف يرن دون انقطاع وکا چرسل , ردت ہما 
عليه دون تفكير وسممت صرتاً يعهداً وباسماً على بالاعلات عن 
الونت: 

- السناعة الآن هي الخامسة والازبعون وان وتسعو دقيقة ومالة 
وس لواد 

لوطي !فلت مارا 0 


أعادث السماعة الى مكاتها مسلية ٠‏ وهسّت بالذهاب : غير لها 
التبهث الى ان بين يدبها فرصة لا تموض كانت غلى وفك اضاعتها ٠:‏ 
يلاك رفمت السماعة وأدارت القرص ست دورات وهي في غاية 
التوثر والعجلة » بحي انها لم نكن متأكدة مما اذا كان ذلك الرقم هو رقم 
عانق بيتها . اتظرت وقلبها بگاد بنطلق من صدرها ؛ وسمعث ذلك 
الصوت الألوف لهاتف بيتها الشره والحزين » مرة ‏ مرتين » ثلاث » وأعياً. 
سمت صوت رجل سیاتها في ایت بدولها 


l= 


اسطرّت ای الاتظار کي زل كرة الدموع الي تشكلت في 
ge‏ 


- فزي » نی هت 

غليتها الدموع . وقي الطرف الآخر من الخطاء كان هناك صمت 
سيف ؛ ويصق الصوت اللدحعل من الغيرة كلمة. 

عر 

وقطع الط بجفاف 

في انلك الليلة وفي ثربة من الهباج ٠‏ أثزلت ٠‏ مارها » الصورة 
الحجرية للجترال المعلقة في قاعة الطمام ورمت بها يكل قواها نحي 
الواجهة.الزجاجية الطلة على الحديقة » وثهارث سابحة في دمائها . ومع 
ذلك قفد وجدت انفسها قادرة على مراجهة الهارسات ؛ موجهة لهن 
ضربات متالية . وقد حاولن اخضاءها ولكنهنَ لم ييلغن هدفهنٌ ٠‏ حتى 
آبصرت « حرقلة » ثانية في خحة الياب ويقراغين مطاطمين وهي تنظر 
اليها . اسسسلمت ٠‏ مرا » اقتدلها إلى جناح المنرناث الهالجات 
وأتهكن فراها بواسطة اتبوب ماه قو" وباره مسلط علها ‏ ال 
حقنها بمادة الترتين في مائيها . وحين شعرث بمجرها عن السَير لتررم 
الساقين » فكثرت بأنه ليس هناك اي سيء في العالم يمكن أن بمنع 
هربها من ذلك الحجيم . في الاسبرع الثاني ريمد عوداتها الى قاعة الوم 
المنتركة » تهضت « مارا » على أصابع قدميها ردقت ياب غرفة المارسة. 
الليلية 


كات تمن الذي طليه 9 عار » مدعا هو أن توصل بارس 









رسالة الى زوجها . قيلت الحارسة على رط أن ييقى الاثفاق سر 
وأمارت بسياهها ادازة حازمة وقالت 

- لوطلع أعد على هذا لسر + فاك محموين . 

وعكذا نقد ذعب ٠‏ ساتورنو » الاسر الي مسستشقي الحنونات بوم 
السيث اغالي , بشاحنة الفلات الصغيرة »مها لاقابة احفال جسامية 
عودة و مایا » امتقيله الذي تنما بي مك التظيف والمنظم وكاله. 
سفينة جرية ٠‏ وقدّم له تقرراً #طوناً عن حالة زوجنه . لیس هناك من 
يعرف مصدر قدومها أو كيف ونتى ء لأنّ المملومات الأول الخاصة. 
پرجودا ها + كانت عيارة من فسجيل الرسسي الذي اناه هر 
انقسه غلى المؤظفة يمد اجراه مقايلة ل 9 مارا 4 . وال لفيا 
الذي م بده في ننفس ذلك اليوم الم يتوصل الى أيه عيجية . وعلى كل 
حال » فلا لشیم ال كان ہیر لول اللدير هو كيل عرف 
سانرا ؛ اکان الي توجد به زوجت ود حول و ساتورر 4 
حمالة ارس : 











= أنعبرتتي بذللك شركة النأمين على السياوات . قال له 


اقنع الدیر وال بلهجة اقبسط : 9 اعرف گیف تقمل ش کات 
التأين لتعرف كل ايه » : ألقى مدير نططرة على املف" الذي كان فرق 
مکبه وکاله مگب زاهد وعدم قلا : 


- اا الحيقة الرحيدة هي عطورة افيا 





کان مستا اللسماح له برها مع افا رات در 
الضرورة + فما نا قتزم و سانوزنو و الساحر ء لمصلحة زوجت , يقواهد 
افصرق ای متسه ولد 


وعاسّة في طريق تتام معها + اي مفوطها ی نبا الهاج 
التي صارت تتابها بصورة اک وخ , 


هي ريب - قال ٠‏ ساتررنر ٠‏ کات دام ند لی 
غير ألها كانت تسيطر على اتقعالالها. 


دار الطيب الدارة عالم وقال : ٠‏ هناك ترات تيقى كامنة 
لال سنتوات طويلة ٠‏ لم تفجر قي بوم ما ومع هذا فأها مطرظة 
اوجودها ها لا مخصون في المالات الني حاج الى يمن اد 
وأغيرا به الی ماجس « مارب اطاص پلهانت : وقال له ج. 


- دعهاطل ما تشام ولا مارضها . 


-حافر ها کت ال و سنوت باسلوب قرح . - ال ما 
هو اختصاصي . كانت قامة ازارات ؛ ومي عبط بن سجن وسکا 
للاعترافةه كانث في الأصل غرفة الغادثات القدبية للمذير . .لم يكن 
دغول مساقورفر الها الفجااً للرج كنا كاد مصظرً . كانت « ماري 
وائقة في وسط القاعة الى جانب منطددة مع كرسيين ؛ وعلى امتضدة 
مزهرية هلا زهور. كان من الواضع أنها قد تميرت للذعاب ٠‏ مرلدية 
معطقها ايانس ذا لوث الأحمر القائم ؛ وحاء قذرً كالوا قد أعطره لها من 

























تّرعت نین . وي زاو لا تاد ری » كانت و هرظة » يفراعيها. 
امین . لم حر مارا عندما نادت زوججها دل + ولم بظطهر 
أي انفمال على وجهها الذي مازات آار جروح الزرجاج بادي عليه . قبل 
آحدهما سر بشکل ریب 

- کیف حالك ؟ سالها هو 


- سعيدة بمجيك أميراً ٠‏ با رهی , تات له لا لا هو الوت 


لم یکن عدهما وفت للجلوس + وروت له« مار ؛ وهي قرح 
عن لها لوح + تعاسة المستشفئ وقسرة افارسات والطمام اي لا 
تأكله حتى الكلاب والليالي الطريلة التي لا تستطیم نها اقماض عییها 
عن الرعب , 

- لا امرف مدد کم بوم لو شهر أو سنة وأنا في هقا الكل 
ولكتي اعلم بل كل بوم كات أسوأ من الآخر. . قالت له فلك وهي 
حشر من الأعماق وأضاقت : 

- أعقد أشي لن أعرد الى حاتي الاولى مطلفاً. 

- لقد انفضی کل ذلك » قال لها وعو بداعب بأطراف أصایعه از 
الجروح بوجهها . - سأقوم باتك كل يوم بت + بل اکمر من تلك إا 
سمح لي الدهر ۽ وسترين بان كل شيء سيتتهي على غير .. 


ım 


حدفت هی فی عه الغارتین : وحاول « اورا » انتصدال فل 
الاحتغالي ٠‏ ققص عليها ينبرة صسبيانية مُنتملة أقوالاً معسولة يخصون 
تشخیمات الط 


- د وبايجاز » قال لها ٠‏ مازلت بحاجة الى أيام أعرى لشفي 
ماما . فهمت و ماري و اند 

- ما كفا ».ها غزالي | قالت اله ميهورة . حى انت طن بای 
حون 


- کیت بمکنك آن تفكري مگذا ؟ قال لها مساولاً الضحك : کل 
ما ني الأمر هو لمن الأفضل للجميع أن تستسري لوقت آلحر هدا ٠‏ ولکن 


يروف أفضل » الليع 


- ولكتتي قلت للك بای لم آفي الى هنا بوى للتحدّث بالهاف, 
لت شاه 

الم يعرف عو كيف عليه أن يتصرف أمام هاجمسها افيف . نظر الى 
هرق ٠‏ فاستغلت هذه الفرصة وأشارت الى ساعتها اليدوية لكر 
باتتهاء وقث الريارة ‏ نيهت 9 ماري الى الاثارة ونظرت الى الرراء 
غرأت ٠‏ هرقلة» وهي على أمبة الاستعداد للهجوم.. حينذاك مت بر 
زوجها وبدأت تصرخ مثل مجتونة حقيقية . أزاحها عته بكل رقّة عکنة 
وتركها أرحمة «عرقلة» الني حجمت عليها من الخلف ويدوك افطاه فرصد: 
لرة قمل » ضرجها الاح الذي کان في يدها اليسرئ ردنحها 





نحو افراعها الحدیدي الاحر وسکت بها من رقبها شم صاحت ب 
«ساتورنه لسار : 


-اتب. 
هرب و سانورو ۷ مرا 


ومع ذلك ففي يرم السبت الثالي وبعد أن تل من رعب ابر 
الساقاء عاد ٠‏ مرا ی ای تخل مت هي ها 
اباسا شییها کلایسه. 

انسيج المياكة الأحسر والأصفر ل ٠‏ ليوناردو » الكير ‏ والقيّمة 
المرئمة وممطف بدورة وتصض وكأله للطرات. . دل بشاحقه ضایر 
اخامة بالحفلات الى قاء الذر ء وهناك قم حفلة مدحشة دامت حوالي 
للاك ساعات؛ نمت بها التزيلات من علال الرفات ٠‏ وأطلتقن 
اصصرنات متافرة وختافات غير لالقة : كله حضرن عدا و مارا ني 
الم ترفض استقبال زوجها فحسب . بل حتی رژینه من الشرنات » شعر » 








سانواو آه جوح جرحا وه لیر علی لك بقل 


هل موف : مت پل لت 

لکنهالم کر مطلا .مد محاولاله الگرره لها دون تجاح ب 
حاول « ساتونو 4 يكل الوسائل أن تستلم رسالة منه ٠‏ ولكن دوذ 
جدوی . أعاائها اليه أريع مرات مساية ويدون أي تعليق . كف 
#ساتوربو » عن ذلك ؛ ولكته اسحسرّ في أذ علب السجائر الى ثوابة 





1 


اللسشتقى » موق أن بعلم ما إذا كانت تصل «ماري ‏ أم لاء حي امعسلم 
اللواقع. 


اتقطمت أغياره ماما » ولم يُعرف عنه سوى زواجه من جلهد 
وعودته الى بلده . وقبل أت يقادر ٠‏ برشلرنة ‏ ؛ ترك قعلته نصف ميقة من 
الخو الى احدد خطياته العادرات التي وعدت بأ السجائر الى ٠‏ ماريا ؛ 
پاستمرار . ولکها تفت هي الأخرى . وكالت « روساربفاس ) کر 
انها لقت بها فى مخازن « الكورت الجلس ٠‏ منذ حوالي الثي عشر عااً. 
كان رأسها حليقاً وكانت تلبس معط را ار أحد الاب 
التسرقيّة » وكانت في أيام حمملها الأخيرة ٠‏ روث ل 9 روساريقاس » بأنها 
استترت في أخذ السجائر الى 9 ماا غ كلما سنحت لها الفرصة ٠‏ رانها 
كاك جساعلتها ل بض الامور الفاجلة والطافة , حنى الوم الي 
تعبت فيه الى هناك ولم شاهد سرى حطام المستشقى الذي كان مُدم 
كذكرى سيّفة من ذلك الزمن التكد . يدث ٠‏ مارها ؛ لها مُشرقة لي ار 
الأخيرة التي لداعدتها ٠‏ أدرككها السّمنة قليلاً ٠‏ ولكتها كالت مسرورة 
بهدوه الستشفى . في لك اليوم أخلت لها القطة أياً :أن قود التي 
اتركها لها و ساتورئو »الاطعام القلة »كانت قد نفلت 

یل ریسان) ۱۹۷۸ 


<١‏ ملاحظة الترجم : بسر الل هنا الى ستل اميتي مروف يتوا 
تال عرب على الساحل» .يضرب هلا ال لیر من مات 
له کم ۰ لأ عاك احالاً أن يسمه من لا ييتي له أن 








أشباح شه رآب 


وصفا الى « لزي ٠»‏ زا قبل متصف اهار يقليل , وهنا 
الاكثر من ساعتين نبحث عن القلمة الني بعود تاريستها الى مص النهضة 
والتي كان قد اسعراها الكائب الفتزويلي هل ارو فا في للك 
اللتعرجات الرغرية لظرل 9 ترسكانا » . كان يوم أحد لي أو شهر 
أفسطى (آب ) ٠‏ ركان بماً سا وصاعياً ٠‏ ولم يكن من ال 
العثرر غلى أحدد يعرف هين في تلك السوارع الأكتظة یاج ,ود 
محاولات عديدة ٠‏ مدنا الي السهارة وتركنا المدينة وتيعنا طريقاً محاطاً 
باشجار السرو ويدوق علامات مرور وسأنا إمرأة جوز ترعی طعا می 
الأو ها بدقة على مكان القلمة . وقيل أن توذعنا سنا عم نع 
فک فيالیت هنال قاجا » حب تنا ٠‏ بالا فامون ادن 
أتاول طعام الداء فق 

















لانتل 


لأذانتك الدار ترب 









سعطرنا أنا وزويى من احقادعا ء لآنا لا اومن بأفياج وس 
النهار ؛ غير أن ولدينا الآثنين بجسمة وسبعة أعوام على النرالي فرحا يقكرة. 
ارف جلی قیح وحم لوج 


بالاضانة الى كون ٠‏ ميخيل أوتيرو سلفا » كايا جيداً ٠‏ فاه مصيّف 
في غاية الكرم وضليع بل لطمم واصول الأکل , کان يعظرنا على 
طعام لن ننساء . وما أن الوقت كان مداع فاا لم عرف على القلعة. 
من الدائعل قبل جلوسنا الى مائدة الطعام ٠‏ ولكنٌ مظهره الخارجي لم يكن 
هير آي نوع من الرعّب ؛ وال أي حسال ای کان ید بنظر ادن 
التي كنا نراها بالكامل من الدترفة التي عا أكل فهها . كان من المعب 
اتصديق أن في تلك الربرة ذات الوت اللرلعة في لا تكتي ا بالكاد 
اسمن أف شخص » قد ولد ذلك العدد من الرجال ذوي المبقرية الخالدة , 
ومع ذلك » فاك ٠‏ ميغيل أوتررو سلفا ٠‏ قال اا بظراقه الكاريية إل ليس 
هناك : على كثرة مولاء ‏ من الستهر كثيراً في « لیر م عر من رل 
ا 


= آکیرهم کان « لودویکو » 


هكذا يدون اب : ٠‏ لردویکو ‏ » کیر سادة ان واطرب + 
الذي كان بنى تلك القلمة على حساب مأسائه ٠‏ والذي تلات عنه 
«مينيل» طوال.خرة الغداء , تدّث انا عن لطت الوامعة و عن حل 
المساقض وموثه النظيع . تع علينا كيف أنه طمن في لمطة جنون القلب » 
زوجته في نفس السرير الذي تحاباً فيه قبل الك يقليل ؛ ثم کین حرش 
على نفسه کلاه الترسة لمقال قطحه ابا نها اد اي 
بان يح «لردریکو » » کات بطرف بمد متصف ال آرجاء لیت نی 
جنح الظلام » بحا عن السكينة من عذاب المي . 


كانت القلمة في الولقع هائلة وككيية . غر أذ رواية ٠‏ ميغيل » لم 
تيد ا وتحن في تلك الحالة من اتلاه البطون وفرح القلوب ٠‏ سوى 
مجر نادرة من تلك افنوادر الكثيرة التي كان برويها لتسلية طشيوفه , 
كانت الاان والشمائون غرقة التي زرناها بعد لقيلولة دوت أن نهر قد 
عاضت كل انواع اليرات من قبل مالكيها الاين .كان ٠‏ ميغيل »قد 
جد الطاب السفلي بالكامل » وبنى غرقة توم حديئة بأرضية من المرمر 
وأجدحةالحمام الساونا ولتربية اليدلية » وكذا لسرن الميعة بالأزهار ذاث 
الأوان الصتلرعة ٠‏ حيث تاولا طمم نا .ما ان افاي الذي ب 
استعماله اكثر من أي طايق آخر على مر الفرون » فأّه كان عبارة عن 
مجمرعة من الغرف امسابعة وبلا 1 علامات فارلة . وبها أثاث من 
مخض تمر : ارت وجه عتشيرضا.. ول اقطان لامي ۽ 
لاعشا غرفة كال يد الرمان. انم تطلها ٠‏ وكات غرف ارم 
طرمويكر . 
كانت لظة ساحرة . رأينا السرير ذا الستائر المطررة بخیوط من 
اذعب وغطاء المجيب المصنوع من القاطين الذي مازال منصئا بل ادم 
الماف لمبيته الملبوحة . ورأنا اوقد ورماده البارد والقطعة الأغيرة من 
الحطب التي تمولت الي حجر ؛ والدرلاب الاي بحتوي علی سلح 
وهي في أحسن حال وصورته المرسومة على لوحة زينية في حالة تأمل 
وفي اطار طعبي ٠‏ بيد أحد كبار فثاتي و ظورنسا » من لین لم بحالفهم 
الحظ ليل فنهرة كيرة . غير أن الذي أار دهشتي يقوة هو رائحة الفرلولة 
الطارجة التي بقيت محصورة في جبات الغرفة دو أن جد أحد ذلك 
ها 








أن ثهارات فصل الصيف طريلة وشيحة في منطقة ٠‏ توسكانا ٠‏ .. 
وبيقى خط الأفق في مكان حنى الناسعة مساء + وعندما التهينا من رؤية. 
اقلا كانت الساعة قد تجوزت الخامسة »غم أ نيل يح على 
أذنا لشاحدة اللوحاث الميسيّة ل ٠‏ برو دب ریسکا في كيسة 
هسان فراتیسکو ۸ ۰ ویمدها تنارلنا قهرة مصحوية بمحادثة طويلة تحت 
رامات الساحة العمومية » وعندما راجشا لخ حقانا , وجدنا شاه 
جاعزا وهكذا تقد ييا شاه 


وينما كنا تعاول عابنا تحت سماء بتقسجية ميفة بجوم ٠‏ 
أشمل الطفلان بعض الفوائيس في الطيخ وذعيا لشاف الالمات في 
الطوايق الملياه وكنا نسمع من مكائنا علي امكئدة خبيهسا وكأنهما خيرل 
جبلية ممري على السلالم ٠‏ صرير الأبواب وصرعاتهما الفرحة وهماا 
دیا ٠‏ لردريكو » في الغرف الدّاجية . وكانا مما الان الترحا فكرة. 
المييت السيهة ه وسائدهما «ميغيل أوتيرو سلفا» في ذلك ولم تتججراً نحن 
على رفض فلك . 


وعلی المکنی سما کٹ اداه ققد نا جيداً ٠‏ أنا وزوجني في 
غرفة بالطابن السفلي » وولدانا في غرفة تجاور غرخنا . كان قد ثم ندید 
الالعين ولم يان بهما أي أت لصف » وينما كنت أغلب اعاس » عددث 
الدقات الانشي عشرة الساهرة لاعة المالة نات الرقام وكرت 
التحذير افيف لراعية الأوز. ولكن لسدَة تعينا ‏ تنا سرعة وغرقا في فوم 
عبیق وستمر واستيقظت بعد السابغة على سمس مشرقة كانت تتفل 
ليلاب النافذة . والى جاتبي » كانت زوجني تعوم في بحر هادن من 





۳ 












البرامة . - وها للحمق ؛ قلت لنفسي .. - مازال هناك من يؤمن بالأباج 
في هنا الزمن » . حنيلاك ققط أرعيستي رائحة الفرالة الطازجة ورأيث. 
الموقد برماده البارد وقطمة الحطب المتحولة الى حجر ٠‏ وصررة اليل 
الحزين الذي كان نظر إلا عبر رون اثة وفي اطار ذهيي ...لم تكن ؛ في 
الراتع » في غرقة الطايق السقلي حيث نا ف اليل الاضية بل في رف 
ترم « لردويكو » ٠‏ تحت الافريز والستائر التزية والش راشف المتسرية الم 
الذي ملزال ماغنا في سريره این 





اكترير زتشرين الأرل ) 314٠‏ 


۱- ملاحظة ارم : ۱ زر 6 مديدة في وسط لبطالبا في منطقة 
الوسكاناة , بسكن ليها حوالي عنة ألف السمة ١‏ وهي مركز ماري 
للمعيجات الزراعية فيه ار رومانية وقوطة مهمة . 











مارا دوس برالیرس (۱) 


وصل موطف مؤسّة دقن الموتى في الرفت اللحدّد بالضبط ٠‏ 
بحيث أن مارم دوس برائيرس » کالت ما تال پترنس انم ورآسها 
عليه ماسكات لف اشنم : غیر نها وجدت لفسها بلگاد وق لتضع 
وردة حمراه فوق نها یلا نینومُنفرة کما كانت تشحر , ونأمافت آکثر 
علی حاقها عندما قحت الاب ورأت بان الرظف لم بکن رجلاً کی 
کما بيتي آن یکون مار للرت حسب ظها + بل دا حجولاً بردي 
مترة بمريعات وربطة بها عصائر ملّولة. ولم يكن يحمل معطفاً على 
الرغم من ریع برشلونة الب العروف بامطاره الصجوة بالمراصف 
الهادئة التي تمله أفد ازعاجاً من الدتاء . عتلست « مار درس براليرسية. 
وهي تدمر بخجل شديد ؛ على الرغم من تعرّدها على استقيال الكت من 
الرجال قي مختلف ماعات اليوم . كانت قد أكملك يرا النادسة 
والسيعين ؛ وكانت مقتتمة بأنها ستموت قيل خلول أعياد اميلاد ٠‏ وعلى 
الرغم من ذلك , قانها كانت على وك اغلاق الباب بوجه تاجر لذن ٠‏ 
طابة مه آن بعظر تیا نا نرئدي هي ملایسها استقبله کما یجپ ۱ 
ولكها عدت عن ففكرة یا بل وف بحنه بر ی بسة ام 
الحة ند هی اتعول 















آرجو امذر علی مظهري هلا اذيپشبهمظهر اش »تال 
له + ولكتتي أعيش في 0 قطلونيا » لد خسين عااً » وهاه هي له 
الارلى التي يعسل فبها انسان الى الموعاد بالوقت المدّد تام 


كانت يتكلم اللغة القطلويّة صورة مضبوطة باه دم ومهجور 
نوضا » ومع فلك تاها لم صل اما من موسيقية لها تلد 
النسيّة + ولى كبر سنّها وخعصلاتها الدبيهة بالأسلاك » قايا ازاك 
تلاك الرأة السمراء اليو ذات الشمر الابت والعينين الصفراوين الرستين 
کات فد قدت دور اراقة جال من زمن طويل . لم يصدر عن 
الاجر لوت الذي اسنمان على رؤية طريقة يضوء السارع الذي يضل الى 
لكان ٠‏ لم يصدر عنه أي تعلين : بل تف جاه يحصيرة الحوث وقل 
بدها وانحتی احدرااًلها . 


- إنك رجبل بيه برجال زماتي » الت له « ارما فوس براي 
بقيفهة مجلجلة . - اجلس . 

ورم حداكه في هذه الهنة ؛ ذه كان يجيدها ماما ولهذا فاه لم 
يستقرب من ذلك الاستقبال الثامنة صباحاً » وخاصة من امرأة عجوز 
غالية من الرحسة بدت له اللوهلة الأرلى وكأنها مجتونة مشرردة من لبريكا 
الجنوية . ولهذا ذه ملس على يمد خطوات من الباب دوث أن بعلم مانا 
قرول ؛ ينما كانت 9 مربا دوس بارس 4 تزيح ستائر التوافة الحسلية. 
كان اتسراق الربيع الحقيف يدير الأجواء الدئيقة اللصائة الني كانت تينو 
وكالها معرض ليع الأثاث القدم . وکل ما کان يوجد هناك لم يكن 


سوى حاجات الاستعمال اليومي لا أكثر ولا أقلّ : وکل حاجة 
متها كانت موضوعة في مكانها الطيعي وبلوق دليق يجعل من السب 
العدور على دار أخخرى أحسن تعظيماً في مدينة قديمة وسرية مثل 
مرقلونة» - 

- سلرة »ال :پدو نی اسطات في قموان . 

لاه لت هي + ولک الوت لا معط 

شح الناجر فوق مائدة الطعام ورقة كثيرة الات وكألها رسالة 
غاز ٠‏ بها أجزاء ملرّنة يمخطف الألران ٠‏ وفي كل لون صلبان وأرقام 
قهمت « مارءا دوس باليرس » بأنّ ثلك لم تكن موى خريطة مقيرة 
«متخريج؛ الداسمة وثذكرت يفرع قدم جد مقيرة ٠‏ ماتاوس ) تمت 
وال ار اور حيث كانت حيرانات اير (6) شط في الا 
يعن بور بلا أسماء وأضريحة لقامرين مقطاة يزجاج فلورنسي . في صبباح 
أحد الأمام حون كانت صخيرة جداً , استيقظ الناس على ليضان ٠‏ نهر 
الأمئزون ٠‏ الذي تقول الى مايشيه يجيرة كربهة ؛ وشاهدت آتذاك 
اتويت محطمة وطائفة في قناء دارها وأجزاه من ملابس وشعر الونی. 
في الشقبوق » وكانت الك الذكرى مبياً في استيارها مقيرة 
مموشخريج » اللرقمة مكاناً لنشها ٠‏ يدلاً من عقيرة ٠‏ مان ایو 
القرية وللألوفة .. 


- أرهد مكااً فى يصله لاء طلقا الت 












- هذا هر اللكان اللاثق ».قال التاجر , مشيراً الى مكان مهف 
الخريطة مؤضر قابى للسّد كان يحمله قي جیه وكاته قلم من الفولا . 7 
لیس هناك بحر يمكنه الازتفاع الى هذا اللستوى .. 

ترقت هي على اتماعات المريطة ال لقاية عثورها على اللدعل 
الرئيسي ٠‏ حيث كانت توجد القبور اثلاثة العجاورة والمشابهة في لا 
تحمل أي اسم واي قن فيه ٠‏ وجايتورة دوروني » واف آعران من 
القواد النوضرين لین لوا في ٠‏ الحرب الأعلية » . وقي كل ليلة كان 
هناك من يكتب أسمايعم على اللوحاث الحجرية لضاه سوام بقلم 
الرصاص أو بالصنبافة أو بالكربون أو بصبغ الحراجب أو الأظاقر » يجميع 
حرونها وجريب سليم . وفي كل صباح کان المراس يمحون تفلك 
الأسماء لكي لا يعرف أحد من هو المدفون الحنبقي في كل قير متها » تحت 
ذلك المرمر الأعرس . كانت ٠‏ مارما دوس براليرس 6 قد حضرث مراسيم 
دفن « جوروتي +٠‏ وكات اكثر الثم حزناً وصحناً ٠‏ لم تشاهد مرشلونة ». 
مثله من قبل ٠‏ وكانث ترغهب في أذ دفن الى جائب قيره بولكن لم 
يكن هناك أي بر نارغ في فلك المره الفسيح من القبرة ولللیء 
بالبور ٠‏ وله فقد صبرت ورضيت بم حو مكن . ٠‏ ولكن بشرط لول 
تشروتي في واحد من تاك الجارورات لدة حمسة أعوام » كما لو كان 
الواحد في صندوق بريدي » . وتذكرث بعدها ارط الأماسي قخعمت 
لا 


- من الضروري أن أدفن وأنا متطرحة .. 


وشلاً » ند ان حناد رد قل ساعب على بيع عد من الور 
بالدفع الفط » وما صاحبة من اشاعات تقول بأنهم كائرا یون تبوراً. 
بدفن قيا لت عمرهياء آي واقا ‏ امانا ي الساحة . فر الناجر 
بدقة لیب اي یملّم خطینه من اللاکرة وکزرها حتی الاعیاه بان 
تلك الأقوال ليست سرى افاعات فاسدة تطقا رات ان لد 
بهدف امابة سمعة الدقعة الجديدة من اقبرر اي تباع بالقسیط , ما 
کان ال سر لها دق لباب ٠‏ إذ سمعت ثلاث ضبريات عفيقة ٠‏ 
قوفف هر بشيء من القلق ‏ الا أن ٠‏ نار وس برایرس 4 سارت علبه 
بالاستمرار 

= لاتم ته دازي 


ول ار عیط الأكلام من جنديد جى المت « مارها دوس 
برایرمی؛ بکلاه »ولکنها بل آن تفج ایب : آرادت أن توجر له فكرة. 
أعيرة كانت قد نضجت في قليها على مدى أعرام كثيرة وفي اتفاصيل 
حيتها الخاسة , س یخان ماناو » القدم : ققالت له؟ 

- كل ما أويد قوله عو إني أبحث عن مككان أدفن نحت أرضضة ٠»‏ 
:دون أن يكون هناك غطر الفيضان ٠‏ ولذا كان بالامكان أن يكرن عت 
ظلال الأسجار في الصيف » ألا يخرجوني بعد قترة معلرمة ويرموا بي 
في اليل 

اتح باب یت ودعل کلب ملرل باه الطر :و مظهر یج لا 
بتاسب مع ما بوجد في الیت . كان عائداً من ترهته الصباجية في المي 


د 








اوعد دول آصیب بنوع من حیاجالفطة ‏ نقفزعليالدةوأحذ بیج 
پدون سيب علوم وكان علي ولىك تدعبر عريطة القبرة بقوالمه القلرة 
الرحلة + وكلته نظرة واحدة من صاحيته لكبح اندقاعه 

- نوي » ! قالث له دون أن تصبرخ . انول من هنا 1 


لص الميوا ونظر البها خائقاً واتزلقت من عينيه دممدان سافيناق 
على خخطمه . حينذاك عات ٠‏ ماريا دوس بارس » لاتحت الی الاجر 
فوجدته في حبرة من أمره ؛ وقال مسعترياً ‏ 

یبا لد یکی 

- لقد هاج لآنه وججد سخا خرياً هنا في هلله الساعة . اعطذرت 
٠‏ ماريا دوس برائيرس » منه بصرت واطئ . - اله بدعل عادة ال الیت 
بعناية تفرق غاية الرجال , باستااتك على ما رأيث 

- ولكن ».ها للهجب , نقد بکی ۱ کر افاج قول ذلك ولک 
اب سرعة لسلوب ال اي پستسله في کلاهفاعر خل 

- آرجو ره :وک هذا الآمر لا بمکن مشاهدته حتى في 
السيدما 

- كل الكلاب تستطيع أن تقل ذلك اذا ديت » فالت هي . - الآ 
أذ الذي يحدث هو أن أصحابها يقضرث حياتهم في تطیمها ادات 
تملها تنتي» مغل الأكل فى الصحوق ونا حاجاتها في سامات 












محددة وفي مكان مسن . ولكتهم لا يملمونها الأشياء الطيعية الي 
اتسجبها مع الضحك أو ايكاء . أبن وملنا في دين ؟. 


لم يق ال القلبل ٠‏ بحيث اذ ٠‏ ماربا دوس برايرس » وجدت 
تفسها مضطرة على قبول تحمل حرارة الصيف يدرث ظلال الامجار :لا 
الأجار الوحيدة الني كانت موجودة في للقبرة ٠‏ کانت ظلاها 
محجوزة لرجال النظام. في حين أذ شروط العقد الأخرى غير ضرورية. 
في رها أن الذي كاذ بهمها م الخصول على انفيض يسبب الع 
النقدي للدم . 

وعند الانتهاء ققط ‏ حيث كان الناجر يعيد وراه ای افطل 
يلاك انتحن الذَر ينظرة واعية فأدهده النفنس اللحري الا . اد 
الى النظر الى ٠‏ ملريا موس براليرس 6 وكاله ينظ ليها لأول مر . قال + 


= مل تسمحين لي أن لسألك مؤالا اما 5 فاته هي تنبو 


الاب . 
- بالطیع» قالت ؛ بشرط 1 بکون معا اسر . 
= ی ولوع باشکهن مهن ای من خلال انیا لوجردة في 
یملاع اي هن لا آصیب دفي ٠‏ شما الذي تتليه ؟. 

أجايته 9 مارنا دوس بارس + وهى تغارقة في الضحك + 

- اي عاهرة »ما يني , ألم بعد هذا ا علي ؟ 














العم روج افاجر وتا : 
- اي تسد . 


خ کي ليآن اکن سا قات له راوه من راه اشع 
اصطدامه پاپ + وعلقت بمدها قائلة + 

- حار من أن يتحطم راسك قبل أن ندتي جيداً 

وبمد اغلاقها اناب مباشرة حملت الكلب وأعذت تدلله وبدات 
انفني بصونها الأفريفي الجميل منضمّة الى غناء كورس الأطفال اللذين 
اشرجرا بالنان في للك اللظة في روضة الأطفال الرية . وقيل هذا 
الوقت لاثة أشهر كانت قد رأث في منامها بآنها متموث قرياً + ومنل 
ذلك المين وجدث تفسها أكثر التماقاً بذللك الميوان في وحدنها 
واهسست بشكل فائق بوسيتها لنقسيم حاجاتها بعد موتها وكذا بمصير 
جفها لكبلا نسب أ تزعاج لأ أحد لو أنها مانت بعد ذلك . كانت 
ند تركث مهنتها بشكل إرادي يعد أن جسمت ثروة عوماً بعد آعر ولكن 
دون تقصثر على نفسها.٠‏ ثم ارت لها كسلا هي ی 
#جراا القدمة وانيلة واي اح اسناد دة يتلمها . وكات فد 
السترث الور الذي يفصل بين الطايق الأرضي والطابق الأرل في حالة مه 
غرية وفيعث من بشكل فالم رائحة سنك مُث ٠‏ وکانت جدرقه 
متأكلة بسبب رطرية البحر وبها آثار طلقات بعض العارك التي لم توج 
اي نصر . الم يكن في الصمارة يوب وكات سلالها الرطية للخم 
تقصها پم الدرجات , على الرغم من أن جميع شققها کانت. 


et 


مسكونة. قامت 9 مارما دوس برائيرس © بتجديد المسّام والمطيخ طت 
جدرات إمتزل بورف ملو مبهج وركبت زجاجاً ذا رسومات ومتائر من 
افسلل على النوافل , وأعياً حملت اليه الأياث الجميل والأموات التزلية 
الأعرى وقطع الديكور والصناديق امغلفة بالحرير وللطرزات التي كان 
الفامستيون سرقوها من الثازل المهجورة للجمهوربين اللين هريرا متها 
بعد هزمنهم ؛ والتي قامث عي بشرائها شيئاً یا لال سنواث طريلة 
بأسعار زهيدة وباثفاقات سرية . وكانت صلتها الرحيدة التي تربطها 
اماضي هي صداقتها مع قومس ٠‏ كردرناه الذي استمر بزيارتها ؛ فان 
يذعب اليها في يوم الجممة الأخير من كل نهر لتاول المشناء مها 
ومارمة لة الب الفاتر ممها عد الشاء . ولكن حت تلك الصداقة لني 
نمود آصولها الی خرة اشپاب اند پقبت سر لب القومس کال یرل 
مپارتهافي تمل مار اي علی هد زید شا تتضي امد 
وكان لعب الى منزلهها ماثيا تحث الظلال حفاظاً على سسينها 
وسمعته هو . لم تكن «ماريا دوس براليرسي» تعرف أحداً في العمارة ٠,‏ 
.بامتاء الدار القابلة الدازها حيث كانت نيش عائلة شابة من من لیس 
بالطوبيل وكانت لهم اينة ببسمة أعوام . والحتيقة ؛ وان كانت تيدر 
غرية » مي أنها لم تلن بأد غير هله العائلة عند صعودها أو تزولها في 
لم 





ومع فلك قان تتقسيمهالميرائها اظهر لها بآنها كانت متشلفلة اكثر 
ما كانت هي تفسها تتصرر + في ذلك المجمع التطلوني اماف الذي 
ترتكز فهمته الوطية على مفهم الشترف والكجل . وحتى عمردوات بيتها. 









ال تاه "كانت قد أوصت بها الى ناس این کنر زب ی تلها 
كارا ضا قرب الى بيتها . رقي النهاية لم تكن متسمة تا داد 
اقوزیع ؛ ولكتها كانت متأكدة من عدم نسيان في" أحد يستحق ی من 
ميرائها ٠‏ الأنها هبأت ذلك بصراحة ودقة بحيث ال موی مود اکن 
في مازع« أربول 6 » كان تقد بل يعرف كل فيه ولم بصن 
نيه عددما ماهدها ملي من الذاكرة على “كبن قائمة متلكاتها القصئلة 
والاسم الدئيق لكل حاجة بلنة القطلوهة للمصرر الوسلى » لم اة 
الكاملة لأساء الورلة ومهتهم وعتاوتهم والمكانة التي يتشخلونها في 
قلها. ويعد زيارة تاجر الدفن لها + صارت تزور اللقيرة كقيرها كل بوم 
أحد ؛ وزرعت كما كان يفمل جبراتها في القبر زغورً دئمة في أحواض 
الزرع ٠١‏ وكانت اتسقي لشب الثابت حدياً ولقطعه وتساويه متم 
خاص بالزراعة حنى يصيح شسمهاً بسجاد البلدية . وكفت المكان الى 
درجة استغريث ها من سبب رؤجها المكان في اليداية كبياً . في 
زبارتها الاولى للمقيرة . واتقيض تليها عندما شاهدت القبرر الائة 
الظاربة والحاية من الأسماه .کالم عون لسن نها :ال 
الخارس كان براقب علی پم عطرات متا ,خر ها فيبوم اد 
اثالث استغأت الشغال الخارس لتحقق واحداً من اكبر أحلانها ٠‏ إذ 
أنعذت أحمر الشنفاء وكتيت على اللوحة الحجرية للقر الأول المفسولة يمار 
الط + « هرون 2 : وم تلك السامة كات ترد إلى قل ذلك حت 
استطاعث » فتكتب على قير واد أحيانا أو على اثثين أو على الثلائة 
سيا ولكن يخطو ثابت وقلب هائج لش توق 





وفی أحد أيام الأحمد في شهر سيتمير ( أبلول ) . حضرت آول 
مراسیم دقن في لك الت :دا لا أسايع وفي أسية كانت تيا 
نيها رياح تمديدة البرودة ٠‏ دفيرا شايّة حدية الزواج في أحد الور 
الجاورة لقبرها ه وني نهاية العام كانت سبعة من القبور مششغولة , غير أن 
شتا اقصیر قد مر دون أن بفسد تام حانها .منکن تشعر تر 
في حائتها الصسّة . وكان ارتفاح المرارة التدريجي وتزايد موضاء. 
افیا الاي يسع من ارا الفتوحة » يزيد من رفيتها في المياة وتجاوز 
ألغاز أحلامها . وقد رأعا « قومى كردونا » بعد عوذته من اميل حيث 
كان يفضي أشهر الصيف الارة ؛ آکتر جاذية حبی من فرة قبابها 
التأعرة وللدهدة عندما کات في سین 

وبعد محارلات فائشلة مديدة ؛ استطاعت «ماريا درس براليرس 6 
أن تممل ‏ نري » مر قيرها من بون تلك القبور النشابهة في ذالك الل 
الفسيح . وعلمته بعد ذالك اليكاء على التب الفارغ لكي هعرد على فمل 
ذلك بمد موتها وذعيث به مرات كثيرة مشياً من الييث حنى المقيرة ٠:‏ 
وكانت كير التباعه الى نقاط محدددة فى الطريق لكي يحلفظه من الذاكرقة 
وهر تفن الطريق الذي تخل الحائة الذاهبة الى هداك من و لاي 
رامبلاس ۲ ؛ ولم تعف عنه قبل تأكدها من قدرته على الذهاب وسده الی 
ما 


وقي بوم الأحد عندما فامت پدجرمها العيرة مع الکلب : لزعت 
مه دثار ايع لان لصین کان علی اواب من ناحیة . ولمم ار 
الاتباه من ناحية ثانية » وترکته علی هواه : شاهده يتمد وهر يجري 


nmv 








على الرصيف الظأل بخيب خفيف ويؤعرة منقيضة وحزينة نحت الذنب 
الهالج ٠‏ واستطاهت هي آن تع نقسها بمبعوية من اليكاء عليها وعلى 
الكلب وعلى الأعوام الكثيرة الرة الليبة بالمدهد من الأحلام المشتركة ». 
القلية الحرائه تحو اليجر عسد زاوية شارع ٠‏ کامي مایور 4 - 
ويد ربع ماعة ركيت في حاظة و لان راسلای » في الساحة. 
القرية 0 بلاثادي اليسبس 6 ٠‏ بهداف رؤييه من تافذة الحائلة دون أن راع 
هر ه وفعلاً ققد رأنه ين مجاميع الأطفال اللين يخرجون في ام اعد 
وكان يتنظر جزيناً وعلی البعد نير اشارة المرور لعبور شارع ٠‏ باسیو دي 
جرا 


< اهي ٠‏ فاك مسسئرة . ماد رحده 1 


اشطرت الى النظارة ما يقارب الساعين تمت مس «موتنويي» 
القاسية ٠‏ وحيّث الكتيرين من الحزائى اللدين النقث بهم في أام الأحاد 
الاضية والأقلّ أممية من هنا الأحد , مع آنها لم تمرتهم ا بصعرية » لأ 
وقا اکن ند مر على رؤيها لهم ٠‏ ولم يمودو ون ادلی 
موتاهم ولا ييكونهم ؛ وكاتوا يتوكون الزهور فوق القبور دون التشكير 
يمن فيها . ويعدها يقليل عندما غادر الجميع سمعت هوا حزياً رع 
التوارى ورأث في البحر الواسع ياخعرة من عابرات افیطات ٠‏ بيضاء 
تمل علم ٠‏ البرازل ؛ ٠‏ وت من كل قليها أن تملب لها تلك يار 
رمالة من أحد مات لأجلها في مجن ٠‏ ومايركو » . وقي 
الخامسة والنتي عشرة دقيقة ظهر ٠‏ نوي » في الت وهو لهت من اقب 
والحرارة ولكن بخيلاء الطفل المعصر . وغليت ٠‏ ماريًا دوس براثيرس » 


a 






في هل اللحظة الفكرة الرعبة لمدم وجود أحد بيكي على قبرها بعد 
موتهان 


وقي لحري ااي أعللت تلاحظ بعش اعلامات الشؤومة ني لم 
تستطع فلك ألفازها ٠‏ ولكتها لدت الى شمورها يرز زائد في قلبها 
وعادث إلى ثناول القهرة تحث أشجار الطلح الْدمبة في ساحة 9 بلا ديل 
هرخ ۲ وهي ردي ممطتها نيه الصنوغة من ذوول الاب , وت 
لزي بالزهور الاصطناعة التي لقنبمها عادت لنصيح من جديد و مردة» 
حدية . أرمفت غزيزتها محاولة قهم ضيق ظلبها ركآبها اللاسة » 
واعلت عتصی احادیث بماتالطور في لاس رالاس ) وهمسات 
باعي الكتب الذين تركرا النحدث عن كرة القدم لول مرة بعد منوا 
طويلة والعسست الطويل مشومي الحرب الذين كارا يرموث يقطع الحيز الى 
الحسائم » وشاهدت في كل مكان علاماث للموت لا تقبل الخطا . رفي 
لاد لاد أيرت الأضواء القونة بين أمجار الطلح رارتقت من 
الشترفات الموسيقى وأصوات القرح وغزث مجموعة من السياح القرياء 
من مان القامي القامة في الهراء الطلق ٠‏ ولكن مع ذلك فقد كان 
عاك حتى داعل الاحتفالات نقسها شعور وئر قوع ليه بالذي سبق 
الفترة التي تسلّط فيها الفوضريون على الحياة العامة , ولم تكن ٠‏ ماري 
هرس بارس »اي عاقت تلك الأوقات اللبة بالمواطف الكيرة ؛ لم 
تن معطي مح ساح هیا رت ال سر 
وها علی صوت ضربات مروْعة . قي احدى اليالى قام رجال أمن 
الدولة بقعل أحد الطلاب بالرصاص أمام ثافذة بينها , أنه كتب يقرئماة 


1 









عريضة للصباغة على المدرلق : و امش »تلا وس 1 


-ه إلهي | قالت لنفسها وعي في غابة الدحعة . - كذ كل نيه 
يمرت معي 1 لم تكن قد عرفت مثل ذللك الضيق الآجينما كانت طفلة في 
٠‏ ماناوس » . تقبل طلوع الفجر بدقی ۰ كانت أصرات اليل المدينة 
تنقطع قجأة وتتحيس اليه وبلججلج اللفس وتفرق غابات الأمازون في 
صمث سحيق لا يثسيه الأ صمت الموت - وفي وسط ذلك الترئر الذي لا 
بطاق » ذعب قومس ٠‏ كردونا » الى بينها يوم الجممة الأخير من شهر 
أبريل ( نيساث ) اتارل مشاه معها .. 


كانت زيرت لها د تمولت الى طقس ثابت وكا بل في 
مواعهده الددة بين السابعة والناسعة مساء ٠‏ يحمل قنينة من الشسياليا. 
اف ملقوقة يجريدة المساء لكي ل ملاحظها الى . وعلية من الشكولاة 
اده . وکات ۰ ماري كوس وائيرس » هيه له معجنات محدئوة في 
ملصة ودجائجة طازحة مطيرغة في مرقها . وكانت هلم الکلات 
اللملة للموئل النطارنية المروفة في أوقات عرّها ‏ بالاضافة الى ليق من 
الفواك المسككلةالموجوهة في ذلك اهن . وينما كاتث هي انهي"» الطعام 
في الطب » كان هو يستمع في الفوتوغراف أجزاء من ابا ایا 
المسجلة في مناسبات تاريسنية خخاصة . وكا رتف بیط من کی بها 
البيذ برثغالي يكفيه حتى لهاية الاسطوانا. 


وبع العشاء الذي كان يدوم عادة ونا طويلاً دور فيه لكر من 
الأحاديث ٠‏ كانا مارسان المي بسكل ريب وهما جالسان في 





مكاتهماء وكان هذا هرك قي تفسيها ترسيات مخرفة . وقيل قعاية 
دم یا ان فد ی نف لقرب منتصف الليل ؛ كان القوصى يترد 
سا وعرين بسي تحت امرمرة الوجودة غرفة انم + وكان هذا ليلغ 
هو لمن ماري دوس براليرس » عندما ترف عليها في أحد الدادق التي 
مر بها في 9 برقيو »ب وكان هذا عر الشنيء الوحيد الذي لم ل مدا" 
مان . لم يكن أي من الانين قد سأل ساحيه مطلقاً عن أسن هله 
الصداقة .كانت« مارنًا فوس براليرس + تین له بيعض الأتضال 
البسيطة» إذ كان ينصحها لكي تُحسن التمئرف في مدّخراتها ؛ وكان قد 
علّمها على معرقة القيمة القيتية لمسطكاتها وطريقة حنظها ابلا کش 
الكونها حاجات مسروقة » لم آنه هر الذي دلها على الطرين الذي يفي 
لها أن تختاره لشيخوخنها والسكن في ٠‏ جزائيا ٠‏ : بعد أن تم عتارم 
في الماخرر الذي قضث فيه ممظم جياتها على ألها لم تمد صالحة 
اللاستعمال في ظلّ الثوق الحديث ٠‏ وأرئدرا ارسالها الى احندى فور 
التقاعدين السرية التي كائرا يمون فيها الأطفال ممارسة الحب” لقاء 
اعمس بسيغات .كانت أقد روث اللقومس أن مها قد باعنها عتدما 
كانت في الرابعة عشسرة من الممر في ميناء 8 ماناو ٠‏ »وان اب 
المسؤول في أحدى البواخر التركية قد مع بها بلا رحمة خلال عبور 
افیط الأطلسي لم تركها وحيدة وبلا قود ومن غير نة ومون اسم في 
بحر وای د پرایلر ‏ . كان يانيان تمدام الأشياء لشتركة بنهما : لان 
اشمورها بالوحدة كان بتفاقم عندما يكوا سوة ٠‏ ولكن لم يمرا أي" 
منهما على اتدكوى من مفائن تلك العادة . واحتاجا الى اضطراب وطلي 
عام لكي يبه الاثنان في نفس القت الى درجة الكره الاي كاد يشعر ب 








انم نار ولی مستوی ار فی ملاعلا نوات ملو 
كان مثاية طريق » إذ ان قومس « کردوتا » کات بتع الى اة ا 
الابرعيسي» بغاه و لها گييسي و و و نامر هي + ما وصله 
أخير بالصبدفة من جهاز. الراديو الذي كانت « مارما عو برایرس 4 
تستمع اليه في الطيخ . ارب عو علی رف اسابمه من اطخ ود 
مستمع . کان تال« فراتیسکمفرفکو »اد اور فاد لاد 
تعمل رولت نوقزر اللصير الدهائي لثلائة من الاتنصالين الباسكيين إا 
کم عیهم بلوت + ی ققرسی مدا 








سوف برموتهم بالرصاص بلا تراجع ,قال لاه 
انوم رجل عادل 

بت « مارا دوس برالیرس 4 عليه عينيها الشتملنين الشسيهتين 
بعيثي أقمى الكويرا المقيقية وناهدث حدئيه اخالينين من الماطقة وراء. 
النظارة اللعية وأمناك الشبيهة بأمنان ار ويديه الهجيتين 
ركأنهسا ميوان تمر على الرطوية والنحمة , وهكذا كان 





- مليك أن ترجو الله لآ بقع ذلك لالت ل 
واخداً نهم فق . رضت لت ام في ااه 


لنهم لو روا 





عاف القومسن 
00 


- لأثنى أنا أيشا بغي عادلة 


لم يعد كومس « كرهوتا ‏ الى زمارتها مطلاً ٠‏ وتأکدت ٠‏ مارا 
هوس براليرس » من أذ الفصل الأخير من حيائها قد عتم لت اوقل 
فانها كانت حتى وقت قريب تحشايق عحدما کال الآخروت يتازلرث لها 
عن متاعدهم في الحفلة أو كانوا يساعدونها على سور الدارع أر 
سكو يدها لصمود السلالم » ولكتها لم تعد نسمح + ققط ٠‏ وا 
تاه كحاجة كربهة . حيدناك طليث أن يمملوا لها لوحة قير على ریق 
الفوضوين ‏ بلا اسم ولا أريخ الت تنام في مرها دول ال اباب 
لک سکن ۾ نوي » من اغروج خير وفتها. يما إذا مات علا 
نومه 


ول أحد ام الأحاد نويد رجوهها من بر ات يپ 


السلّم بالطفلة التي كانت تسكن مع أبربها في الدار المراجهة لها ٠‏ 
وصاحبتها قتطعث معها عدة شوارع ؛ لتحندّث لها يطب قلب الجذات 
عن كل نيه + بسا كانت ترقنها وهي لثمب مع ٠‏ نوي ۷ وكاتهما 
سديقان تمان وقي ساحة ٠‏ بلااديل ديامائتي » النترث الها ببوظة 
حسيما كانت قد طت 


- هل تعجيك الكلاب : مالتها .. 
- إن منونة جداً بالكلاب .ثالث الطفلة 


آنذلك عرضت و مار؟ دوس براليرس ؛ عليها الاتراح الذي كانت 
قد یله مد زمن طویل 








- ار حدت لي آي تيء غي بوم ماه توي أت وليه د نويه 
قالت لها بسرط واحد » وهو أن نتركيه حرا لام الأحد . دون أن قلقي 
عليه أبداً» أله يعرف ما ينيفي له أن يفسله. 





قرحت الطفلة ٠‏ وعادث ٠‏ مارنًا فوس برائيرس » الى دارها. 
مسرورةة لدخررها بأنها قد عانت الحلم الذي تضج في قليها علال 
متوات مديدة .غير أن فلك الم لم تسق لی مني م 
التيخزعة ولا ار الوت » ولا حنى ‏ تيجة لقرار اقخصي » اد 
أمادها الما الى نفسها في احدى أسيات ترقسر و تشر اهاي ) 
القازنة ٠‏ غندما ميت عاضفة مباة عندما حرجت من القيرة . كانت قد 
كب الأسماء في اللوحات اثلاث ونزلت شي نجو مط المافلات 
عندما لها بالكامل عات المطر الاولى وأسرعت الى الاحتماء مدال 
عمارات أحد الأحياء الحاوية الذي كان يبدو وكانه بصي لى مدية 
آغری والذي كلا يشتمل على حانات خخرية ومصائع مغيرة وقاحات 
حمل ضحفمة ٠‏ كات اريد من رهب دري الماصفة . وبيدا كانت 
مار دوس باليرن) تماول تدقة الكلب البلول بجسدها ٠‏ كانت 
شاه مرور الافلات البعة کاب وسيارات الأجرة وقد القت 
الضوء اللمير الذي يدل على كونها فارغة ٠‏ ولم عبه أحد الاشارات 
الامنالة لني كانت تقوم بها . وفجاة ٠‏ وخ دا لا مس 
حصول أي مسيزة ؛ مرت ميارة فغمة يلون الفولاة اشرق دود أن 





د أي صوث تفرم في الدارع الفمور باه وتوت درد لد موق 
ورجعت الى الخلق احتى لكان التي كانت لقف فيه . اثزل زحاج. 





۳ 





ال ملق سار وعرض علیا السا أن ادها لى لكان الذي 
یز 


- اشعب الى مكا يميد جداً ٠‏ قالت له« مارا دوس برایرس 4 
بصراحة . - غير آني سأكو شاكرة فضلك لر أنّك قريني قليلا . 


-قوني لي لى أ ینیع هو 

- فى و جرائياء جاب 

ع قاب دود أن یت . 

- اله في طريقي »قال لها.. - امسدي 


كانت تنيصث في الداخمل رائحة أدوية مبررّدة ٠‏ وتموّل المطر 
الى حداث في رحقيقني ؛ ولفيئر لرن المديدة وتسعرث هي برجودها 
في عالم غريب وسعيد ٠‏ حيث كان ككل لسيء ميسيراً مي البداية .. 
كان السائق يفشح طريقنه وسط قوضي الرور بمهارة فيها ميء من 
اسحر . کات 9 ماري دوس بارس » مرت لس لظهرها اللؤسي 
فحسب + بل أيضاً لحالة الكلب التي عرلى لها والني كان ينام في 
حشتها. 


- هله غابرة محيطات . فالث له لشمررها بأنّ عليها أن تقول 
شيعا ذا بال . لم أساهد مثلها من قبل ولا حت في الأحلام . 
- في الواقع : إل الشيء السي» الوحيد هو آنا ليست لي , قال 





ذلك بلك طلید حتلة :وید برة خا الا اد - نی 
روي التي أسلمها طبلة حتي اکفيفشراه هه سرد 

- سور ذلك . فقت يدس 

نرت اليه رازا كانت اضرا رح القيادة یهللا + وراك 
شاب لي هم لاقة + قو شم مد وتصیر رمظر حاتي فيه 
سمال بروازي روماای غات باله لي حبلً ولکن له سح فا 
بحيث ال سرت دی الرخيصة والستهلكة , كانت لاق ب 
لأ أذ تكرت سنيدة يدها تمر يرنه ی یت ولظبرپذه تقط: 
الین تعبهان يدي فلاح« مان بالامكان لصديق نا السيارة لم تكن له. 








الم يعودا بد ذلك الى التحدث فهما فى من الطريق ٠‏ غير أن 
امار دوس براليوس ٠.6‏ هي الأعرى شعرت بأ كان ينظ اليها زرا 
عدة مرت » وشعرث من جندهد بالرارة لكوته مازالت حي بهذا العمر 
نت نفسها قيجة وابمث ملى الشفقة ٠‏ ومي نقطي رأسها متديل الطبخ 
الذي وضخه على امعرها كيقما انق عندما يدأ المطر جساقط ؛ وگلا 
معطف الريف الذي يرثى له والذيي لم تغب في تغييره لآلا کات تفکر 
اللرث , وعبدما وصلا الى حي « -جرائيا » بدأ المطر يتوقّف عن التزول ٠:‏ 
وكان الوقت ايلا وكانت أنراز الشارع مضاءة . أشارت ٠‏ ماري عون 
برلیرس » على السائن بأن يتركها عدد منعطق قريب ٠‏ ولگ آم على 
ابصالها حجى باب بيتها * ولم يقم ذلك فحسب ٠‏ وائا رقف على 
الرصيف حتى تتمكن من لوول دو أن يل . أطلفت الکلب وحاولت 













افروج من لاه بر تف فى حدرد .ما بسي لها با جستها 1 
وهشنا عادت تشکره ٠‏ اصطدمت بنظرة الرحل التي جملتها تحصر 
أقاسها ؛ وأسك بها لحظة مون أن تهم من ستهنا ان عظر یم 
الآعرء وبمد ذلك سألها يصوت 


هل مدا 





مرت و مارا دوس هیر »ال 
- يني أذكر لك سن ستينك بجلدي الى هنا . قالث 
ولكن لن أسمح لك اسرب مى 

+ لب عاك آي مبب لكي سر من ان .لها لفة 
اسبالية وبجديّة واضسمة . - ویشگل حاص من امرأة مطل حضرتك 










کانت 9 مایا وس براليرس » قد رت علی کر من ارحال 
مثل هذا ء وأنقذث أترين كثيرين من الاتخار كانوا كر جرأة من هذا . 
ولكتها لم تشمر في حياتها الطويلة كلّها بمثل هذا الحوف لانطفاة القرار 
سمحه من جديد يلح ؛ مون أن نيدو على صرت أبة علامة یر 


هل سيد 


بصدت مي من ار من خر 2 تن ياب واه بل 
الاسبائية لكي تتأكد من أله سوف يهمها : 


= امل ما يلو لش 





اندفمت الى مدل الممارة الذي لم تكن أنوار الشارع اغرقة تصله 
الا الكاد » وشرعت يصعود الجزء الأول من السكلم وركيناها ترتْقاق + 
ويمكن منها رمب فلت أن الانسان يكن أن مر یله عند الوت قط .. 
وعندما توفت أمام باب بيتها تبحث عن اللقاتيح في جبيها وهي ترتهف 
جزعاً ؛ سممت سوت افلا بابي السبارة على الترالي في الشارج . 
وحاول ٠‏ نري » الذي كان قد سبقها أن ينبح . ٠‏ اكت » 1 قالت اله 
بهسی محضر . ويعدها بلحظات شعرت بالخطواث الاؤلى على 
رجات الم حافت على بها من الانفجار . وخلال جزء من الائية 
عمادت الى النفكير بالحلم التحديري الذي عي حياتها خلال ثلاث سنواث 
وفهمث بأله لم يكن سوى خط في التفسير .. 

= مالي ١‏ قالت يدهسة . - الذن » لم يكن / 

عرت أغبراً على ثقب القفل ٠‏ بينما كانت تسمع الخطوات 
اللمدوفة في الفلا وصوث لعفيس الأحد ما ء وافذي كان صاعد وكات 
يقترب وهو خائق لها : وعدعا در کت بل اظارها خلال سنواث 
طويلة قد أثى أكله ؛ وركذا مناه الطوية في الظلماث + حنى ولو كان 
في سبل أن تعيش تلك الحظات فقط 





عابر زأيار) 151/6 
۱ - ملاحظات الخرجم : 9 عاريا ومن ريرس 8 اسم عم ی ۰ و 
باللغة البرتغالية + ماري ء أمّ الات أو صاحية القت .. 
؟ - الاير حيوان ابوت يتواجد في آسيا وأمريكا الجنوبية : وهو يحجم 
الختزي اليري وله منخطم طومل يشبه خرطوماً صغيراً . ولحمه يؤكل. 


د 


تسمّم سبعة عش را جليزياً 

إن النسيء الأول لاحنظك السبدة ٠‏ برودئيا ينيرو ٠‏ عندما وصلث 
آل مياه 6 تابولي ٠.6‏ هو لل هذا امنا له نيس رالعة ياء د ريرهالا ۲ 
في د تكولرسيا» . لم تملك قلك لأ" أحد طبماً ‏ أنه لو كانت قد ملت 
ذلك لا كان قد فهمها آحد من مسافري لك ار حلة وجلهم من سین 
وكانت الياخعرة مكتلة بالايطاين المقيمين في ٠‏ يؤليس آنرس ٠6‏ والذين. 
يعوفؤة الى وطنهم لأول مر بعد الحرب , ولككها معرت مع فلك ينها 
أقل وحدة وق وفا وبعاداً بسنوانها الالعين والسيمين وبمد رحلة يحرية. 
اانه استطرقت المائية عشر بوماً ‏ وهي بميدة عن أعلها ويها 

منذ ماعات الفجر الارلى : کات قد اناهدث يعض راز 
الأرض» اسهقظ لازن مک نآ وم هر :لا بسن 
جديدة وقلوبهم منقيضة يلقّهم القلن على ظروف الرصول ؛ مما جعل ذلك 
ايوم يدو وهو آخر يوم أحاد خلال الرحلة ؛ كال الوم اميتي الرحيد 
في الرحلة كلها . كانت السّيدة 0 برودتيا ينيرو » من بين الاشخاص 
القلائل الذين خشروا الى الى .وخلاناً للأيام السايقة حيث كانت 
ترتدي ماي تصف حداد للسحرك داعل الباعزة » فاه ليست في طلك 


1 





الیرم توول ردام دک من اکن ادن وتخزمت بطاق بتي یه مال 
يستعمله الآباء القراتكرئيوت من رهبائية و سان رخيکودي آسیس 4 
وليسث في قدميها نعلا مصنوعاً من جلد غير مددبوغ » لم پد دنه تمل 
الشخص قاهب لزيارة الأماكن القمة .كات دضاً مما : كانت قد 
انذرت لل أن لبس ثوب الرهبانية الطويل فاك حتى موتها إذا استجاب 
لها واستطاعت أن تسافر الى ٠‏ روما » لرؤي و الخهر الأغظم 6 ؛ ليق 
قانها ابوت طلبها قد استجيب .. وبمد اتهاء القذنى أدملت قسمة لل 
فروج القدمر» اللسجاعة التي ألهمها اها في تمل مراصف « الكارييي»: 
وصلت صلاة واحدة لكل واحد من أجل أولادها النسّعة وأحفادها الأريعة. 
عادر ؛ واللین كائوا في تلك اللحظات يحلمون بها في لیل د ریرهادا ۲ 
اماصف. 


وسدما ارتفت الى سعلح الباعرة بعد القطور » كانت الياة في 
یاهرد رت . کا مناع السفر قد تراكم في صالة رل + وکات 
شمن الك الأمتعة كل اترا الحاجات السياعية افني اشتراعا الابطلايوق 
في الأسواق الساحرة في « لاس ميل » ركان وق عاة سمرض با 
فد مکالك من « برنيوتو » موضوع في ققص حديدي مرمع . کان 
صباحً شرت لأجد أوائل أيام شهر أغسطس ( آب ) . يوم أحد تموذجي 
للك الأسياف لا مد المرب » حبث الضوه یدو که وحي بوسي و 
وكات آلباعرة الضخمة رك يطئ شديد لهث لهات ررض نی 
بحرة شنانة . وأعذ بصن الم لدوق « آنخوو 4 بظهر في ال 
بالكاده غير أن المسافرين الأذين كائوا يلوت من جواتب السقينة نوا 


باتهم دلوا مرون على الأماكن المعروفة الدههم ٠‏ وكائرا يشيروة لها 
بدون تكد من حقيقة ذلك ؛ صارعین من الفرح بلهجة جنوي . وعلى 
الرّغم من أن السنبدة ٠‏ بروفتها لنبرو » "كانت قد أقامت الكثير من علاقات 
الصداقة مع للسنين على ظهر الباغيرة ٠‏ ورعت الأطقال بينما كان آباؤهم 
يرقصونا : وحتى أنْها نت زراً في السترة المسكرية لكر الضباط ٠‏ 
رغم ذلك كله وجدتهم فجأة غرباء ومخطفين ٠‏ فالروح الاجماعية 
والحرارة الانسائية التي سامدتها على تمل مشاعر الشوق الاولي في 
عممول اللنطقة الاستوئية كانت قد اختفت ‏ وكان الح الأزلي لأعالي 
البحار قد التهى بمجرد رؤيهم اليناء . وظذت السّْدة و برودائيا رر ١‏ 
التي كانت مهل لماج النقذْب للايطاليين ٠‏ بأ السوء لم يكن في قارب 
الاالين ,بل في لبها عي » لكونها الوحيدة بين جموع السافرين في 


رحلة قعاب ء لأ الآخزين جميما كائرا في زحلة عودة . هكذا يبني أن 
تكون جميع السكدرات ؛ فكت وهي نعاني لأول مر في حياتها من ألم 
الفرية » يما كانت مال من طرف الباخرة آثار المديد من العوالم القاية. 
لي قمر الاه : وفجاة ذعرت بسب صرعة رهب صدرت عن قاة في 
غابة امال كانت الى جائيها . 


< ما وياتي 1 قالث مشبيرة الى للاء . = انظروا هناك .. 


كان هفاك غرین ,رنه اسیدة و برودنا یرو ۷ بطوف ووجهه 
تحو الاعلی ین مرجین + وکان رحلاً اضما املع وعلی ماه علالم 
وجاهة طییة وثادرة ٠‏ وکالت عیاهمقوحین وفزحنین ولا نفس 
لوت السماء ساعة الشتروق . كان بردي بدلة فاخخرة وصداراً من الدبياج. 


m™ 








وجزمة من الجلد الأماع + ویحمل زهرة غرديتيا حقيقية قي طيّة صدر 
سترته ٠‏ وفي يده اليمنى علية مريمة ملفوثة يورق الهدايا ٠‏ وأصایعه 
ادن شارب ی تاد كات مسكة بدي لطلة » وهر يم 
الوحيد الي رجده للاساك به في خظة الوت .. 


- لاد قد منقط من حفلة عرس + ال آحد خبط قرو - 
إلا مثل هذا بحصل في الصيف يكثزة في هله اليا 


لم ندم رؤية ذلك الشهد سوى لحظات , لأنّهم كانرا في ذلك 
القت يلون يلع :کم سب ری راجت اه 
المسافرين ٠‏ غير أن السنيدة ٠‏ برودتا یرو 4 استسرت مقكرة بالقريق ». 
الفرين المسككين الذي كانت سترئه الطويلة سرج اثر الارة ٠‏ ولم تكد 
هله ندعل الى الخليج » حتى شمرج زور قطر هوم الاستقياها » وسعها 
إرسن ما بين حطام العديد من البواخر المسكرية المطّمة خلال الحرب .. 
وكلما تقدمت الباععرة , قال له کان حول الی زبت + وکانت تفع 
طریقها بين الطام المندئ + وارشت افرارة فجاوزت حرارة 
فربوهائي في الساعة الائة مساء .. وعلى الاب الآعر من اللضيق 
المشرق بقسسى المادية عشيرة ٠‏ يدث فببأة ‏ المدينة يكاملها ؛ بقصورها. 
اليا وأكواسها القديمة ذاث الألوان النلبّدة على التلال . واتبعتث من 
السن الهاج رالحة شديدة لانطاق ٠‏ ولم تكن غربية على السيدة 
«مرودتها ليبرو» ٠‏ لأنها كانت نسسيها فى الستوطان الحسقن لقنا 
طارفا 
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وتاه متلورة الاكثراب. من الرصيف والتوقف ٠‏ كان السائرون. 
يسرتون. على أقرياتهم وبمرون عن ذلك باتفعالات سيّارة ٠‏ وكانث 
الجموع مكتظة على الرصيف وغاليتها من السّادات في غعريف الممر ٠‏ 
اقوات صدور ملتهية ومحصورات داخل بدلات الحداد ؛ مصحويات 
بأطفال أهد جسالاً واكثر خدداً ما يوجد على الأرض » وأزواج صفار 
وتشيطين من العف الخالد الذين يقرؤون الصحف بعد زوجاتهم » والذين 
بليسوث لباس كاتي المرائض الصارمين على الهم من المرارة. 

.وفي وسط ثلك الضجّة الاحنفاية ؛ كان هناك رجل عجرز جنا 
ذو مظهر حلا ورتدي معطفا لين » وکاله الحا : وكان بسحب بيده 
من جيؤه فدات وحندات عن الكفاكيت الصغيرة ‏ ملأت رصي في 
لحظات وهي توصوص بجنون في جميع الأرجاء ٠‏ ولأنها كانت 
حيواناث سحرية » فلا الكثير منها كان يستمّر في الجري على الرغم من 
درسات الممهور اللامبائي بالممجزة . وكان الساحر قد وضع فيّمة على 
الأرض نحو الأعلى » ولكن لم يوم له أحد من جائب البارة أية عمل 
لماك . 

وكانت السّبدة و بروذتها لينيرو » اني أدعشتها تلك المجاب ٠‏ 
ولتي بدت وكأنها يمت على رنه » عي الوحيدة التي شكرث 
السار ؛ ولم تعبه في أي لحظة موا مقا السفيعة » فغزت موجمة يري 
الباعرة بعرئها وهجومها الندفع وكأله هجوم القراصنة . وقد دهشت 
السّيدة كلك السعادة ولرائحة البصل الكريهة والزنظة لهذا المده من 
العوائل في الصيف ٠‏ دمت من قيل عصابات الحالين اللدين كانوا 
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يانود على الأسمة بالحترب ء تشمرت بألها مهددة بالموث. 
موث اذكناكيت على الرصيف والذي ليس فيه أيه رائحة للمجد . آنلاك 
جلست فوق مبندوقها الخعسي ذي الزولا المدلية لمطيّة ٠‏ وتيت في 
مكانها رابيطة المأ تصلى حلقة مُفرغة من الصلوات » دتما وساو 
واقاطر في أرض الكقار . وهباك وجمدها كبر الضبّاط يمد اسهاء رال 
الاستقيال ٠‏ ولم يكن هناك أحد خيرها في الصالة للهجورة. 





لا بيغي أن يكود عنا أي أحد في ذه السام قال لها الاب 
ذلك بلهجة لا تخار من الطية , - هل أستطيع مساعدة حضرتك ؟. 

- علي أن أنظر القنصل . قالت له 

وهكذا كان ؛ تقبل يومين من مقادرة البامرة » آرسل ها قکیر 
برنية الى التشصِل في ٠‏ نولي © والذي کان مبديقاً 4 ٠‏ جره ليها أن 
يقوم بالنظار أن ومساعدتها في اجرامات السّفر الى ٠‏ روما » . وكاق قد 
بعث له اسم الراغرة وساغة الوصول ٠‏ وأشاف ك أيضاً بأ يامكاه. 
تسرف عليها من ردائها المطايق لأردية رعبائية و سان فراعيسكر » والذي. 
متليسه غند ارو + وأبدت هي حزماً لديداً في قواتينها » يحيث أن 
كبر الضسباط سمح لها بالانتطار هناك وتنا آخر ؛ علی رم من قرب 
ساعة الغذاه بالنسية للسلاحين ٠‏ وكاتوا قد وضموا الكراسي قوق الود 
وبدؤوا يفسلوت طهر الباحرة جام شديدة . واضطروا ی تراك اصندوق 
مراث غنديدة لكي لا يعلّ ؛ وکائت هي انير مکانها قود بار ومن ر 
أن تقطع صلواتها ٠‏ حنی آحرجواها من صالات اه ؛ واتهت ای 
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اموس في هز الشسمس بين قوارب الاتقا » وعاد كير الضباط الى رؤجها 
عاك قل اقایة مساء قیال » تكاد تخسن بالمرق دال رده یب 
ومي تصلي سلسلة صلوات وفي غاية قیلی + لفزعها وحزنها وصبرها 
القاسي علی ایکا 


- ات الصلوات لا تفع ال لها فضابط پلهجد تلو من 
الطية الاولى حتى الرْبِ يذعب ني اجازة في مهر أغسطس وآب ) .. 


شرح لها بأنّ نصف ايطليا تكون غلى الشواطئ في لك الوفت + 
وخاصة في لام الأحد . وس امک ايكون التنصل في اجازة اروف 
عمله » غير أن الشيء الأكيد هر له لن بقح مكب قبل بوم الالفين 
واقشيء اللعقرل الوحيد هر أن تذعب الى قناق للارتياخ بهدوه ٠‏ 
والأتصا في اليو مالي النتسلية ان يمكن العنور على اتلفوتها في دلول 
الهائف . وهكذا ققد وجددت السُيدة ٠‏ برودتها ليرو ٠‏ نفسها مضطرة 
الى الفبرل بهذا لرأي , وساعدها لتبابط في اجرامات الدعرل والمسارك 
وتصريف السلة ٠‏ ووضعها دائعل ميارة أجرة مرقرقة بتوصية مشؤومة 
بان يحملها الى فندق متسب 


كانت سيارة الأجرة المجرز الديبهة بعربة جدائزية ٠‏ تسیر مرا 
في الشوارج الة + وفي احدی اللمظات عطرت پل الط ردنا 
اتيروه فكرة اها مي والساى هما الكائات الميّان الوجيدات في ملديية. 
أدباح سقنة لي نلاك وسط الشوارع ٠‏ ولكنها كرت آيضاً با سا 
يححدّث بلك الكثرة وباتدقاع كبيز لیس الدب وقٹ لالماق الشترر 
بانرأة مسكينة وحيدة » تحت مقاط الغخيط لرؤية و ابن 8 > 





وفي لهاية متاهة الشوارع لاح البجر من جديد » واستترت سیارة 
الأجرة تعثر على طول تداعليء متوهج بالمرارة ووحيد ٠‏ حيث كان 
بوجد المديد من القنادق الصديرة قات الألوان المتارحة , ولكله لم تكن 
عند أي منها ه بل ذهب مبارة الى أفلها بهاء ٠‏ وكان قربي من إحدى 
المدائق العائة التي تشعمل على أجار تيل كبيرة ومقاعد خضيراة 
وضع السائق الصتبؤق على اميف الطأل » وأكد للسيدة ٠‏ برودتي 
ايابرو » لني بدث عليها هلامات الي + بان ذلك القندق هو من اكثر 
ادق و تابرثي ) ملاممة 


تدم حمال وسيم واطیف ووشع الصندوق علی ظهره وأعد زمام 
البادرة فقادها حنى مصمد مؤقث ومصنوع من شیگات معدية وموضوع 
في فحة اسم » وشرع باو مقطع من آوروا « بوجيني » بأعلى صبرت 
ربتصيم يحث على القلق . كاذ بدا عريقاً يدكوّك من نسعة طرايق. 
مجه ؛ وكان يوجد في كل طايق دق ممقلق . وني لاله سمت 
مرت السيدة 9 برودتيا لبرو + فجأة بالابهار » إذ وجدت نقسها 
دعل ققص ركان خا بلاج + وکا برقع یطی لال مرك لم 
الى #رمر متلق ؛ ويفاجئ الى داعل اليوث يدكوككهم الميمية 
وملايسهم الداغلية المرقة وجثدائهم المانضي , ترق الصمد فى الطايق 
افالث باد وسكت المسال ده عن ءلم فح لباب فا الزات وين 
ده و مرودتيالييرو » بادارة احترام بألها كانت في دارها 


شامدت هي مرها ضعنً وا ود له رس رما 
الوذ الرضوعة عبد الدعل ٠‏ وکا بات ال الرضوعة نی آصم 


تسب أصجبها في امال لأله كان ل تنى الحصلات الميلة یه 
الصغير . وأعجبها أيضاً اسم القندق يحروفه المفورة على لحة بر 
وأعجيتها رائحة الحامض الفنيك والنبانات العالقة والعسمت وزهور ال 
الذعية المرسومة على ورق المدران , وبعدها تقدمت عطرات عارج. 
الصمد وشعرت باتقباض في قليها . وكانت هنا مجموعة من الاح 
نیز من لابسي السرلويل القصيرة وأحلية الداط الخليفة ‏ خافن على 
كراس منخفضة تستعمل في قاعات الاننظار وموضرعة في طابور طريل 
كانوا سيعة عشر ٠‏ وکانوا پجاسون في تظام هندسي + كما لو کانو 
شخما واحداً » م تکراره مرت كثيرة في رواق مليء بالرها . رانیم 
السّيدة ٠‏ برودقيا ليرو ٠‏ موث أن رهم بنظرة معاطفة ٠‏ وان الديء 
الوحيد الذي أثار التباهها هو الصف" الطويل من الركب الموردة لني يدث 
وكلقها أجزاء من لمم الختزير لمق في كلا ليب مجررة . لم مرق على 
النقدم خخطرة أخرى من الطاولة بلى تراجمت فزعة ودعملت الى للصعد من 
جدید. 


- لنذعب الي طابق آهر : قال 
= إل الفندق الوحيد الذي به مطعم » أهها ايده . فال امال .. 
-لا بهم لضافت مي 


الم يترضى الال فس باب للصعد وغّى الجزء المبغي من الأغنية 
حتى التندق الموجود بالطايق الحاسن ٠‏ وكان كل فيه هناك يدر لفل 
صسرامة ودلة ؛ وكانت مباعبة الفندق ميد رعية تتحداث اللفة اسب 
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بشكل بيد » ولم يكن هناك من ينم القيلولة على كراسي الانظار دصل 
الفندق . لم يكن هناك مطعم : فملاً » غير أن الفندق كان قد افق مع أحد 
اللطاعم القربية لتقدم الطعام لزبائئه بأسعار خامّة . وهكذا ققد قزرت 
السّيدة « برودتیا یرو 4 البقاء لليلة واحددة ٠‏ مقتمة بنصاحة ولطف 
صاحبة افندق » وکلا لاریاها منم وجود آي انيري ذي ركيتين 
موردین ام فی ال 

کانت شسیات لوف غرفة النوم مفلقة على الساعة اكانية يعد 
الظهر ».وكات الل يحائظ على الرودة النعشة للمكان » أن المت 
یم نله صمت غاب منعزلة , ما يجعلها ملائمة لليكاء . وما أن يفيت 
السيدة ٠‏ بروداها لبرو » وحيدة ٠‏ حت أملقت ققلي الياب ٠‏ تبرت 
اللمرة الاولى من الصياج شكل مط وصعب ء ما سمح لها باسعيادة 
هويتها المفقردة خلال الرحلة . ويندها خلمت عملّها وتزعت حزام رهام 
الرامية ولنددث على جائيها الأيسر فوق السرير الوامع والوحيد الها 
وحدها » وأراقت دموعها الياية التأعرة . 


الم نكن الرة الارلى اي تخرج فهها من و ريوهانا » فحسب ٠‏ بل 
كانت من ارات الفليلة التي تسشرج فيها من بيتها يمد زواج أناتها. 
ومفادرتهم المنزل وقائها وحيدة مع إثتين من الهنديات الخاقيات لرعاية 
جسد زوجها الخالي من الروح . لقد أحرقت نصف حياتها في غرقة انوم. 
عقابل لخطام الرجل الوحيد الذي أيه » والذي بق في حالة سبات .1 
يقرب من للاين عاما مدا على ازير » سوير حب مرحلة الدياب + 
قوق فرشة مصنوعة من جلد الجدي .. 


.وقي شهر اكتوير ( تشمرين الأول ) الماضي : فتحالریض عيليه في 
ومضة مفاجدة للمتمر وعرف أغله ل طلب منهم أ يحض روا مصوياً.. 
آحنوا یه مصور العزه اسجوز مع جهارهالضخمبنطانه کت الأسود 
ووعاه الفتيسيوم الكير للصور النزلية . نظم المريض نف الصور + 
واحدة ل و برؤدئها » لحب والسعادة التي منحتها لي في الحياة »+ قال. 
ذلك فسلوها مع الوهج الأول للمنيسيرم . ٠‏ والآن ٠‏ صورتن لب 
العزتزنين ؛ 9 برودتيدا » وه تنالها» ؛ أضاف ذلك فعملوها أيضاً 
٠‏ وين لولدي لين حمسا مثال للمائلة لوتحما ونطّلهسا » . وهكذا حتى. 
التهاء الورق ٠‏ حيث اضطر الصو بعدها الى الاهاب الى بينه ملب ور 
اكثر - وفي الساعة الرايعة مساء : حيث لم بد بالامكان التفسٌ في غرفة 
التوم يسيب دعبان الفنيسيوم وجلية الأقربا والأمصدقاء والمعارف الثذين 
حضوا لاسعلا لسخهم من الور » أعل المريض يضمسلٌ في فرائته .. 
وبدأ بموديع الجميع بح رک من يده وكأله سيزول من العالم من على حاقة 
رد 


لم يكن موته بالنسبة لأرملته مبعث ارتياح كما كان ينوقع الجميعة. 
بل على امس ققد ألم بها الحزن الى حلا كير مما دقع أبنايما الى 
الاجتماع والاستضار عن الطريقة التي يمكتهم يها ادغال السترور الى 
قلبها ‏ فرت هي عليهم بقرلها إنْها لم نکن ترغب في شيء انحر سوئ 
الذعاب آلى روما تمرف على و الاما .. 


- سأذعب وحيدة ؛ لابسة رداه رهبائية « سان فرايسكو 6 ٠‏ 
الت لهم .لد قلك ل في عقي . 
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ا المي» سل لوحید الا بقي لها من أعوام السهر تلك ٠‏ هو 
مقمة ليكاء » تفي البايرة » حيث كانت تتفاسم غرفة اتوم مع ون من 
الراهاث » الي نا في ؛ مرميلا  »‏ فانها كانت عأخر في المروج من 
الحسام لليكاء دوث أن براها أحد ولهذا فلا غرف التندق کات لكان 
لوح اسب لاه على راحتها مذ أن رجت من 8 ريوهانا 6 . 
وکانت علی استمداة لليكاء حت الوم قلي + دما سيقادر قطار 
«روماه ٠‏ ارلا أن احية التندق دت عليها لباب في السايعة مام 
ایا بان مليها الذعاب الى الطمم في الوت اده ولا سقی بدون 
طعام . صاحيها عامل الفندق » وأخذت ثهب" نسمة هرا ياردة قادمة من 
البحر ه وكان قد يقي عملى الشاطئ يعض محّي السياحة » تحت سى 
السايمة التناحية , تبعث السيدة 8 برودتها ليتيرو » عامل التندق حول 
منحنياث الشمرارع امرتقعة والضيّقة اني استفاقت ليها من قيلرلة الأحددء 
ووجدت نفسها فيبأة تمت تعريشة ظليلة حيث كانت بعض مرائد الطعام 
الفعاة بشراشف بها رسومات مريعة وحمراء وعليها علب محف م 
استممالها كمزعريات وبها زهور ورقية ‏ والراکلوت الرحيدوة في عل 
السام البكرة كائرا عمال المطمم أننسهم » بالاضاقة الى راهب ديد 
افر کان بأكل ايز والبصل في ركن متزر . وعد دعولها ء شعرت بأنّ. 
الجميع ينطرون البها يسيب ردائها البتي ٠‏ وذكتها لم تقلق لأنها كانت 
نعي أن الستخرية تشكل جرب من النوية أ الكقارة . في حيث أن عام 
الطمم ثارت شففها تا لها کات شتراه وجمیلة ‏ وكات 
سدث کما لو اي + فظنت هې با لايد أن تكون الامرر مي 
أيطالها سية للغاية بعد فترة الحرب ‏ لتجد هلله الصبية تفسها مضطرة الى 





فد نیعم وتا مرت پراج قي ذلك الجر لي ال 
اللفعم برائحة أوراق الغار المستخدمة في الطعام » وتفتّحت شهيتها المرجأق 
بسيب قلق التهار » ولأول مرة ومنذ زمن طوعل ٠‏ الم تدعر برغية في 
کا 


رمع تلك تانها لم تستطع تاول طعامهابراحة : لها من ناحیة 
وجدث سعوءة في النفاهم مع عاملة املعم الشقراء » على الرضم من كونها. 
لطيفة وصبورة ٠‏ ومن ناحية ثالية لأ الحم الوحيد الذي كان عندهم 
كان لحم طائر مغر اعتادوا على تريته في أتقاص في « ربرهافا 6 
حاول الراهب الذني كان #أكل في أحندى الزوليا والذي تمل الى مترجهم 
بين الأئعين ٠‏ أن يفهسهابانَ ظروف الموز والحاججة يسبب الحرب لم ين 


في أورويا يمد ء وان عليها أن تمثير ترك عصائير جبلية کل نب 
معجرة » ولکنها مع ذالك رفضت أكلها » وقالت + 


- أن آكل هذه العصار ه کان آکل الي .. 

ومكذا ققد التعمت اول ورية شعرية وصحاً من الفرع مغل" 
وقطماً حطيلة من احم الخزي الدع ٠‏ وقطمة من ابر الي بدت 
.وكانها من مرمر . وينما كانت تأكل , اقرب منها الراهب ليطلب منها 
صدقة بآن تدفع عنه قنجان قهرة ٠‏ ثم جلس ممها . كان يرغسلانياً , ال 
اه ان من حملات التبشير في 9 وليه ؛ وكان يتحدث لفة اسباية 
ضميفة ولكن مسيرة. بدا لد برد یرو کرجل بل لیس به 
آي گر لحم + ولا حظت أيضاً بأل ديه يدين قذرتين بأظقار محطمة 








ووسخة + وکانت تبمث من فته راد لیصل ار ولا اي 
بدت وكانها صفة ملازمة له . ولكن رغم هذا كله فل كا في خدمة. 
الخالق ‏ وكانت مععة جديدة بالنسبة لها أن عثرث على من يمكن النفاهم 
ممه بعينً جداً عن بيتها ء تمادنا على مهلهما ٠‏ غريون عن الضسّة دک 
التي هي أديه بصنب الزراب راصي أعدت تخاصر لكان بصررة 
مترايدة حسب از دید کلین این الوا علوت بغية الواكه, کات قد 
تکونت مد ده« برودت ارو 4 فکرة حاسمة عن ابا :ها لا 
جنها , ولم یکن فلك بسب نمف الرجال وضا »وان کان هذا لين 
بل » ولا لألهم كانرا بأكلرن السسائير ٠‏ وهو أمر فائق وچجاوز 
ادود ٠‏ بل اسوه لمهم فرك لرقی موم عفر 

حاول الراب الذي کارل على حسابها بالاحاتة الى الفهرة گال 
من المرق أن يجملها بين ع حفله . قفي لال الحرب كان قد اسي 
عة فى غابة اليه تقوم باخراج جات الترفی والکشف من موه 
وفلتها في أرض مقدّسة » كان الكثير متهم يصبجرت عالمين في خليج 
ال 


ت متلا قرون » آضاف الراب » والابطاليون قد أدركوا بأل 
ليست هناك سرى حياة وأحدة ٠‏ وهم يساولون المت بها على الال 
وجه مکن , وجملیم هذا تقمتن متقلین + ولکته شفاهم يدا من 
القسوة. 


- حت الباعرة لم موققوها ء قلت عي 
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ات اي پنطوه هو اعلام سوولي له رادي ٠‏ قال الراب 
وان لاد آهم فد آعرجوه ودشوه باسم الق . 


يرت الغلا مزاج الاين ٠‏ وكانت قد انيت عن طعا نا 
ولم تتيه إلأ حيظاك أن جمع الواند کانت مشتولا . وکا داغلر 
لوقد قرب کون بصمت ٠‏ وكات عليها ماح فب عازين . بيهم 
زواج من المانقين الذين کار ادن اقلا بدل؟ من اول املعم 
وعلق دوجو ی مت الطمي املق سان اي الين انرا 
بلمون ارد ويشربون ليلا بلا لون . فگرت السيدة ١ه‏ رودتب یرو 
له ليس هناك سوى سبب واد لرجزدعا في ذلك اليلد الى 

- هل تن حضرقك بأ من الصعب الامقاء ب ( البايا » ؟ سات 
ارام فاجابها الرلمب ,اله ليس عناك أسهل من هذا في فصل الصيف 
کان و لیا و عضي اجازته في ٠‏ كاستيلغادرئفر ٠ ٠‏ وفي أماسي. 
الأربماء كان يلقي في مقابلة عامة مع الزوار القادمين من جميع أرجاء 
العالم . وكات بطاقة الدخعول رخيصة جداً ؛ عشروة ليرة . فسألنه هي + 

- وكم ليزة باح عندنا يحرف آحد اه 

- لا يعرف أمام و الأ ی ید ال راهب بشيه ون 
الانتكار » عا الوك طعا . ريت عليه كل : 

- لا أرى سيا في أن يرقضن عندمة كهذه لامرلة متكينة جامت 
عن مكان بعيد جلا 
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- حتی پعض المع کونهم وکا متا پظرون قال لها 
الراهب , ولكن : قولي لي + لابد أن يكون ذنب حضيرتك هائلاً ٠‏ يحيث 
عملت هله السفرةالشاقة خمد الاعتراف أمام د الأب للقي 6 

كرت السيّدة ٠‏ برودتيا انبرو » في فلك لوهلة ٠‏ وشاهدها 
الراهب لجسم لأول مرة وتقول :. 


- سلام على السمدة مرم الطاهرة . تكفيني رؤيعه . لم 
أضافت متحسرة وكأ حسرتها قد حرجت من عمق روحها : لَه حلم 
ای 

والرئع انها كانت ماتزال عنائفة وحزينة »وان ايء الرسيد الذي 
كانت تريده هو الاب في المال : ليس من هذا لكان فحسب ‏ بل من 
ابطلية . كر الراهب أن تلك النوعة لم يكن عندها بع ما لته ۲ 
وهكذا فد الى لها حطاً سعيداً وذعب الى مائدة أعرى برجو الصدفة بأن. 
بدطمرا عن فنجان ثهرة 


وضدما حرجب السیدة « برودتها یرو 4 من الطمم : وجات 
الدية ند نیرت . دهشت لضوه الشمی في افاسعة لیا وأماشها 
اسع اي فرت اشوارع ی ام دید . ولم تكن انيه 
ممكنة مع فرقات هذا العدد الاك من رجات ار ات .التي 
يقردها رجال لا يلبسوث القمسات ؛ وخطفهم نساء جميلات يمسكن بهم 
من خصورهم ؛ وكائرا يفتحون طرقهم قاثزين كالاقاعي التعرجة . بين 
الحخازير العأقة وموائد ابيع 
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کان ار الم جوا احفالً ؛ وکن بدا ليده « برودها رو و 
ماماو قد أضات طريتها فوجدت تفسها فد في شارع یرل 
به تساه مکقهرات جالسات علی آیراب دورهن الشابهة » وقد سيت 
لها أنوار تلك الدور الحمراء والني تتستعل بسكل متقطع فرعا ماللا ,تيمها 
وجل حسن الهندام وقي اصبعه عنام ذهبي كسر وفي ريطن مامة ؛ على 
مر شوارع عديدة يقول للها بعض المارات بالابطالية أولاً م بلانمليزية. 
والقرنسيّة . وما أله لم لق منها أي" جراب ؛ أراها بطاقة بريدية كانت 
في علبة بجیه + ولم تنج هي الا الى نظرة عاطفة اترك بآلها كات 
وکالھا سر افم 

فرت فرعة ٠‏ وفي آعر الشار عادت الى رؤية ابر القسقي الذي 
له تفس الرحة الكريهة السك لسن مياه 8 ربوا ٠.»‏ وعاد ها 
الى مكائه . تمرفت على الفنادق ذاث الألوان الصارنمة المواجهة للشاطين. 
الحاوي » وميارات الأجرة الجائزية وماسة الجمة الارلن ي الا 
النسيحة . وني عمق اج ۰ كانت الباعرة التي جامت بها وحيدة الى 
جانب الرصيف . كانت ضخمة وكان سطحها مضااً وانتبهث الى انها 
الم تمد لها أيه صلة به . عاك ارت الى اليسار ولكتّها لم تستطع 
الاستمرار , لَه كانت هناك مجموعة من الفضولين الذين تقوم قوات 
الثرك منعهم من اندم ؛ وصفٌ من سيارات الاسعاف امفتوحة الأبراب 
مام ناء فدقها , 


مدت عنقها فرق أكاف النضولين مامت السيدة رودتب 
الشرو» الى رؤية السبّاح الاتطيز . كانوا يخرجونهم على الحسّالات واحداً. 





بعد الآر دولم ہکن آي متهم چرك » وكات بيدو عليهم الرقئر د 
ومازالرا بيدوت وكأتهم تكرار لنقس الشخص ٠‏ وعم بیسون لبان 
الوحد امه : سروال قطبي وربا مطقط بخطوط من وت ات 
كرليج ٠‏ ؛ مطرراً على جيب الصدر . كان المراد 
ود من شرفات دورعم وفضواین رن اشارع وكاتوا يمون 
تاج سرت مرفع كي کما لر کانافي تمب رباضي : کم 
أخرجوا واحداً جديداً كانوا سبمة مشر . أدحلرهم في سيارات الاسداف 
اين اون وذعبرا بهم على موي مته سيارات الاسعاف لها 


معدت السيدة ٠‏ برودتها يرو » وهي في غاية النعول الصعد 
الردحم بالزبائن المقيمين في الفنادق الأخرى والذين كاتا حون 
.بلغات غامضة . ألو ينرلوث في جميع الطوايق عدا الثالث الذي كان 
منوا وا أله لم يكن هناك أحد عند النفندة ولا على اسي 
المدعل ٠‏ حيث اداهدث الركب الورّدة للاتجليز السيمة عشر النائمين 
كانت صاحية الطاب الحاسى تعلق على الكارلة باتقمال يصعب التحكم 
اليه 





- مافرا حميمًء قالث للسيذة ٠‏ برودليا برو ٠‏ بال ابید 
- لقند تسسموا بحساء اغا في المشاء . = محار في شهر القسطنى 
تصوري ‏ سلمتها مفناج الغرقة دول أن تیرها اما زرا ٠‏ في حون 
ها كانت تقول بلهجنها للزيئن الآخرين + ل الندم وجرد مطمم عن قا 
كل من ام له موف يسغيق حا في الصاح الي 4.1 . ومن جدید 
همرت لسدة و برودها يبرو 6 وكأن الدموع على وكنك أن تخقها » 
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قأفلقت"لياب ٠‏ ويندهانذقمت متضدة الكنابة والكراسي ذا لد وراد 
الباب + ووضمت أخيرً المتتدوق وكاله مترلى ليس من السهل شمارزه ٠‏ 
امي په من فظاعة هذا ليلد الذي تمدث فيه كل لك الأعاء في تفن 
الوقت ؛ وبعدعا ارتدت ثوب الأرملة وتمددت على ظهرها في السرم 
وصلّت سبع عشرة مرّة للاستقرار الأبدي لأرواح الاهليز السيمة هشر 
اهتين 


ایل ریاد ۱۹۸۰ 








ریح الشمال 


رأهه مرّة واحدة قط في « بوكاسيو » ؛ الكائرية الحديث في 
#مردلونة » قبل ساعات فلبلا من موه ااشازوم . کان محاص من طرف 
زمرة من الشبّاب السويدين الذين كائرا يساولرك الذهاب به في الثالية 
يعد متف اليل لانهاء الحقلة في 8 كاذاكيس ٠‏ . انوا عد عفر ١‏ 
وكات من الصمب السبيز ينهم أن ذكررهم وانالهم اترا شابهرن : 
جمميلوث ٠‏ قوو خنصور نحيلة وشعر هبي طوهل , ما هو فا مره الم 
يكن على الأكثر يجاوز المشرين اما ٠‏ وكان رأسه مقطی شمر دهي 
محمد وبشرثه متدمة وصقيلة لأعالي الكاربي الذين عردكهم أسهائهم على 
الس في الظلّ ٠‏ ونظرقه عريّة كسا لر كان بريد اثارة الف في تفوس 
اسوینبات وربا في نفرس پعض السویدین . کارا ند آحلسوه علی 
الطارلة وكأنه دمية تحمدث من بطنها ٠‏ وكائرا يقترن له بعش الأغائن 
الحديثة اللصحوبة بالشرب على الأكفٌ لاثنامه بالذعاب معهم ؛ ینم 
كات هو يشر لهم فرعا أسباب رقضه ‏ تدغثل احد ما صارغاً يطلب 
عنهم أن يكوه بسلام » غير أن أحد السوهدون تعض له وهو يكاز يموت 
ضحکاً. 
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- الله نا صرع .الم تعثر عليه في مسندوق القمامة. 

كت نقد دخلت قل لك يقليل مع مجمرعة من الأصدقاء بعد 
الحلة اموسيقية الأخيرة اي أقامها ‏ دافيد أوستراك » في قصر الموسيقى ٠,‏ 
واقشنم دلي القسوة وجحود السويديين ؛ إذ إن أسياب الشاب كانت 
مقدسة . كان بهش في + كاداكيس » حى الصيف الاضي ٠‏ حيث 
اتعادوا ممه لنقدم أفان من جزر الأأتبل في حانة من آخر طرا ٠‏ حت 
غزمته ريح الشسمال , استطاع الفرار في اليوم التالي وقرّر عدم المردة الى 
هناك باي نکل کان سوا مع ربج الشمال أو بدوته ٠‏ ميقن من أل 
الموث سيكون في التظازه فيما لو عاد مر الى هناك . كانت تلك قنامة 
ایب لا كن زد تفهنها زمرہ من الاسكندنا اللین لا بوضرق يفير 
ال حکما امین قصل الصيف والبيط القطلوني الري ذلك 
الوقت ٠‏ من الذين كاتوا يزرعوث آراء مخالفة للأعراف في قلوب 
الآعرين. 


ألم يكن هناك من يفهم هذا الداب مني . كانت ٠‏ كارداكيس ٠‏ 
واحلة من الدث الأكثر الا في ماحل « كوستارنا وي مقاط عل 
معالها جيداً . وکا هذا يعود من باع الى ال الطريق المي اليها عيارة. 
من قم بذ ومتمرجة علي حافة ولد ميق بلا قاع ٠‏ حيث كان من 
اللازم أن نكون روح السائق ثابنة جيذ في مكانها نكي يستطيع القيادة 
بسرعة خممسين كيلواراً في الساعة . كانت بيونها من زمان شاه 
ومنخفضة : مين على الطريق النقليدية الشييه يقرى صيادي حوض اليبحر 
الوسط . لور الجدیدة نقد مها مساربون معروفون : احوموا 
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يها التاسق مح المنظر الأسلي العام . وفي فصل اليف ؛ عندما كانت 
الحرئرة اتيدو وكآنها قادمة من صحاري أنريقها للواجهة ٠‏ كانت 
«كاداكيس» تحول الى ٠‏ بابل ٠‏ جهتميّة » مليقة بالسبَاح القادمين من 
خنع 6 لينو وین کارا اسر الق دور عل ل 
أمال النقة ركذ لأجانب الين سانيم الح في را دار تمر بيد 
عنددا كان هذا مکنا ومع کون ریع وخربف «کادکیس) مفوین »اه 
لمپکن هلا من پستطع آن پسی اغرف من ريح ال :وهی ريع 
أأرضية قاسية وعنيدة وني تممل معها ٠‏ حسب ی سکان ال وس 
الكاب قويي اخيرة »بر غود 


کات آنا ند وای عة عقن عا ود من زر لد ای 
الواظيين ٠‏ حتى التحمت ريج ال علبا انا تالا . مرت بها 
ابل وصلها في أحد أام الأحد في ساعة القيلرلة جيث ثبأث بسكل 
يصب على الفسير بأل أمرأ سوف يحددث .. هبطت ممثريائي وشعرث 
بالحؤن من غير سيب » وئوله لدي انطباع أوحى ال" بأنّ أولادي اللدين 
کر ون الاشرة ٠‏ كائوا جمرقني بنظراهم المدواية في کل 
أأرجاء انيت . دغل الاب يعد یل وهو يحمل صندوف أدوات وحيااً. 
بحري الاحكام سد الأبراب والنواقة ولم يستغرب من حالة الموف التي 
کت أغاني متها 


- تا رح ففسال فال لي ۲ منود عنا في أت من سا 
کات بحارً م٠‏ وكاث مستا جداً ٠‏ ومن نالیم اي ونیا 
من مهته معطته الطري وتیته وغلینه وجلده النري بملاح بحار 
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الملم . وفي ساعات فراغه ۰ كان بمارس لمبة الكرات الخشبية في الساحة. 
العموميّة مع المديد من الجتود القدماء في حروب عياسرة ٠‏ وكات ول 
القّلات مع السياح في حانات الشاطئ ؛ إذ كان يتمتّع بحسنة القدرة 
على التفاهم بيه لنة من خلال أنه القطلوتية المدضية . وكات تفاع 
معرفته مسي مرائئ الكون ؛ دوت أن يعرف أي مدينة من لداعل . ( ولاه 
حعّى باريس على الرغم من أمميتها 6 ٠‏ كان يقول . ولم يكن یوس بای 
واسطة نقل مالم تكن من وسائط لفقل لحري 

.وفي السنواث الأخيرة بان عليه الثنيب المفاجئ لم يعد يخرج الى 
الشازع ٠‏ وكا يحضي المره الأكير من ونه في الحجرة الخصصة لواب » 
ولم يكن حاضراً سوى بروحه قن كما ألف الحياة . كان يطيخ طعامه 
بنفسه في قدر وعلى مرقد كحولي ؛ وكان هذا يكقي لايهاجنا جبيعاً 
انألقه بالطمام الخوطي . ومنل الصباح الباكر كان يشخل بالمستأجرين دقّة 
مد ری » ولم أر في حيائي رجلاً حدوماً له » بکرم اللا رادي 
وحاه القطلرني الحشن . كان قليل الكلام ٠‏ غير ان اسلويه كا میا 
وسديداً وعندما لم يكن يجد ما يذمله كان يقضي الساعاث الطويلة يمل 
ليها يا نصيب كرة القدم التي لم يكن يقدمها الى مكتب التسجيل الا 
تاد وفي ذلك اليوم ٠‏ حيث كان يكم سد الأبواب والنوافد حاراً من 
الكارلة ‏ تحدّث لنا عن ريح التسمال وكأنها امرأة مقينة غير أن حياه لم 
تكن ثعبي يئا بدونها . ودهئشت من أن رجلاً من رجال البخر ينعت 
جلك الصفة ريسا أرضيّة 

- الهلا اد فسا قال . 
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ولم تكن الس لديه » على مادو » مقسمة الى آم وشهور » ل 
لی عددمرات دوم ريح الشسال . وقال لي مرّة : ٠‏ ئي المالم للاضي 
ومد 28 أيم من ريح السمال الانية + عائيت من أزمة مخص » . وکا 
هذا ریاس اعقاده بأ الراحد منا يكو قد لزداد عمره غدة أعوم بعل 
كل عاصفة من ريح السمال . وكانت هواجسه حادة الى درجة أنه بمث 
في نفوسنا قلقاً ورغبة في التعرّف عليها كما لر أله كانت زائرة قائلة 
ومرغوب نيه 


الم نتظر كثيرً ‏ إذ لم يكد لواب فرج حتی سمع صوت لیر 
اعد باد حدّة وكتافة بالندريج وتمرل الى دوي مارم وكأنه هرّة أرضية. 
حينفاك بنأت العاصفة ؛ وكانت في البداة متقطّمة لنصلها ترات هد 
حى سارت متراصلة وثايتة دوت أي اتقطاع أو راحة » يكثانة وقسرة. 
عارقين للطيمة ٠‏ كانت اتتا علي المكس مما هو مألرف في «الكارريية 
تراجه الجبال » وكا هذا يقود ريما الى الذوق القلوئي القدم والغريب في 
حب البحر ولكن فون رؤية . وهكذا قلا رح کات تقد ينا من 
الأمام هدن خیم اراس لاف 





الا ان النيء اللدي آثراباهي هر نی ام بجماله ال 
لا یکزر ؛ بنسمسه الذعبية وسماه التابنة بحيث أثني قرت الموج الى 
الشارغ مع الأطفال لمشاهدة حالة البجر . والأطفال : على كل حال 
كائرا قد تشؤوا بين زلازل « للكسيك » وبراكين ‏ الكاربي » ؛ اضافة 
الى أن الريح لم تبد لنا كسيب بيعث على القلق , مررنا على حافة دنا 
من أمام حجرة البراب ورأيناه جاماً ام صححن من الفاصوليا مع 





عمد 









سج ال ایح من النافذة ٠‏ ولمبشاهدنا ند حروجنا :نا من 
لیر ما دما مجمینبلیرت من الريح » ولكتا عند الخروج الى الزاوية. 
المتعرجة ٠‏ وجبدنا أنفسنا مضطرين الى معائقة أحد الأعسدة كيلا يمرا 
انيار القوي اليج . يفنا مكذا تأمل البحر بت واقان في وسط 
الكارلة ٠‏ لغاية وصول البواب مع يعض المران لانقاذنا . حينقاك ققط 
اتتا بان الشئ امعقول الرحيد هو اليقاء محبوسين في البيت حتى يشا 
الله , ولم يكن أي جد بعلم الى تی ياء 

وبعد مرور ومين تولد لديا اتطباع بأنّ تلك الريح المرعبة لم تكن 
ظامرة أرضية بل مق شخصي يقوم به لحد ف تخمی سس . کال 
راب بزورنا عذةمرات في اليرم ٠‏ قلا على حالسا العنوية ٠‏ كان 
يحمل النا فاكهة الوسم والناصوليا للأطقال . وفي وقت القداء ليوم. 
الدلاناء أهدى الينا رائمة لحقل القطلوني ٠‏ اممذة في قدر طيطة ؛ أرب 
بالقوائع ؛ وكانت حفلة في وسط الرّعب . وكات بوم الأريماء الذي لم 
يحدث فيه نيه آعر غير الريح » اطول بوم في حیای » لان ال كان 
اليد يها بسسة القجر ؛ لأنا استفقنا جميعاً بعد عمف اليل ولي 
انفس الوقث ؛ متضايقين من العسْمت المطيق الذي لا يمكن أن يكون سوی 
صمت الوت . لم تكن لوراق الاسجار المواجهة للجيل كمرك » وهكلا 
ققد رجن الى الشارع ولم تكن خرقة البواب قد أثيرت يمد , وتسا 
يمنظر سماء الجر بتجومها الشتعلة جسيعها والبجر القسقوري . وعلى 
الرغم من أنه الساغة لم تكن قد ومنت الخامسة , فلا الكير من ایا 
كانوا يستمرن بالتقى على أحججار الداطئ ؛ واعذوا يدون القوارب 
الشراعية بعد اث أيام من النقاب 








at 


٠‏ مه ند روج قى خدم تال اور ني خر اب 
ولکتا عد امردة ای دار« کات الریح ماز بنفس فسفورية الجر 
وکانت غرفته مات مظلمة . دقفت عليه مستغراً مرتين » وللما لم أنلق 
لي اجاية ؛ دقعت الياب . وأظنٌ ان الارلاد هم الذين رأرء أولاً فائطلقت 
منهم صرخة رعب . كان الراب المجوز الذي برئدي منرت البحرية 
وعلی صدرها الارسمة افي متحت له لکنه با ناز ؛ کان عطقم 
رقيته في حيل الى راقدة السقف الوسطى ٠‏ وما زال بهعرّ بقمل النفقة 
الأعيرة تريح الال 





ولي وسط النقاعة مصجرين بدعور انين الساين لأران ‏ از 
تلك اللدة تب ارات القزر ٠‏ عازمين كل أكيد على غنم لمرو 
مطلقا. کان الاح مره أعرى في الشوارع ٠‏ كانت الموسيقى تعزف في 
ماحة نو القدماء الذين كان حماسهم بالكاذ يح لهم ضرب كرات 
الحقب. . ومن لال الرجاج امقر فته ٠‏ مارهيم » امنطينا مشاعدة 
بعض الأصدناء الذين سلموا من الكارئة والذين إستألفوا حيائهم من 
ججديد في الربيع اشرق لريح التسال ؛ ولكن ذاك كله صار سي الى 
الاضي ء 










ولهلا ٠‏ قفي الفجر الحزين ل 9 برکاسیو »: لم یکن هنك ید 
ملي يستطيع أن يقهم شخصاً برفض العردة الى « كاداكيس ء لآل كان 
مق من موته. ومع هلا اه لم یکن هنال سبيل لاكناع السزيديين 
لین آعلوا شاب أغيراً بالقرة متللين بالدعوة الاوروبية ادخلوه وهر 
يرفس بوجليه في شاحتة صغيرة مليئة بالسكاري وسط تصفيق واستهزاء 
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لزان للتقسمين ٠‏ وينؤوا في تلك الساعة وحلتهم الطويلة لى و كان 
کی٠‏ 

في سباح ايوم افاي أشي صوت ادلفون , كنت قد نسيت 
افلاق اقستائر عد المودة من الحفلة + ولم اكن أعرف أي فيه عن الوقك. 
غير أن الفرفة کات غارقة فی بهاه انیت . بقتي ره الصوت. 
التهالك القادم من للفو :وال لم مه له ال 

= مل عر الشاب الذي آعلوه نيال ای «کاداکیس »1 

لم أكن في حاجة الى سماع اكثر من هذا لا لہ لم یکن کا 
ليله ٠‏ بل أشد مأساوئة . أنام فرع العردة الأكيدة . اسن الاب 
اتشفال السويدين العترهين ورمى جف خارج الاح انی کات ر 
على عجل » محاولاً الهرب من موث محطق .. 


ينابر ز کنون الني ) ۱۹۸۲ 


صيف السيّدة «فوربيس » السَعيد 


في الما + عند المردة ی ار + وجدنا يحرية هائنة قد 
سَمرث من عنقها في اطار الباب ٠‏ وکانت موداه قفررة + يدو 
وكالها رنية غجريّة ؛ بيني مازلناتتبضان باحياة وأسانها المنشاريّة في 
ذكيها التهاعدين . کت في حدود النامعة من عمري رشمرث يقرع 
نديد أمام ظهزر ذلك العمل النوني فائحيس صوتي .ما مي الذي 
حا اراي جانين :فق میب فار جين ولأا راس 
السّاحة وف ار وه رغ بارع ء سمه السيدة ٠‏ موري ٠‏ الي 
كانت على السلم النعرج الينى من الحجر الذي ولق اماب من الف 
حت الذلر ؛ قجاءتا لاهئة وقد تغير لونها ٠‏ غير أن نظرة واحدة منها تحر 
الميران المصلوب على الباب كانت كانية لمملها تفهم سيب قرعا ,. 
كانت هي قد تمزدت علی تكرار قولها بان انين من الأطفال تدعا 
يكوئان سوة » قال كليهما مذلب ومسؤول عنًا يقمله کل واحد نها 
لرحدة . للا ها ونها نحن الاين هلى سراع أعي واسعترت في 
متي المدم السيطرة على أففسنا . نكت بالكة األابة لا الاي 
حسيما كانت تدده ينود العقد معها ككمعلمة أطفال » ولك ريما يدوو 





لی قها کنت هي ااعری حافة ولا رف يذلك.. ولم تكد كلف 
أنفاسها حنى عاذت الى اتمليزيتها التعثرة والى هاجسها اتزيري 


- انها مراهالبية ١‏ الت لها - كذ تسن لأثها حافت حيواا. 
نقدماً لدى الاخزيق القدماء. 


هر » أورستي ‏ الت ابن للد الذي كا نا على اسباحة في 
ليله الميقة , طهر تجأة واه انجيرات الكار ,. كان بحل قاج 
الخو على جبهنه , وكان برئدي سروال السباحة الصتير رفي وسطه 
حزام جلدني به ست سكاكين باشکال واحجام مخطفة :للم یکن 
يفهم أر يعرف طريقة أشرى للصيد تحت الأء ٠‏ غير التي يتواجه بها مع 
اليوالات يدأ يد . کال عمره في حدرد التشرين وكا يقضي سافاث 
علويلة في أعماق البحر ثنوق ساعات تواجده على الأرض اة ٠‏ وکا 
عر اهمه یدو ركاه خيزالا بحزني تدده لطع ماما بت للگان 
وعند ما رأك السيّدة ٠‏ فوريس » للد الاولى ٠‏ كانث قه الت لأبري إن 
ليس بالامكان الخرر على “كائن أل جدالاً من - ومع ذلك قال جاه لم 
يكن شفع له أو پغاه من الصرامة : كان عليه هو أيضاً أن پمسمل 
الويخاً باللفة الايطاية لأله على المزينا على الياب دون أن یکون هناك 
اتفسير معقول لعمله ذلك سوى غويف الأطفال وبعدها أمرت السيّدة 
«فورييس؛ بأك بنزلها مراعباً الاحترام اللازم ذكائن اسطوري ‏ الم طليت 
متا لن تلبس ثياينا استعداداً مشاه 


نملا لت یال رین دم رات ای خلا لأا يعد 


سه ومين كنا قد تددن فيطل النظام الصارم السيبة + فریی 4 1 
بأنه لم يكن هناك شي أصعب من العيش . وبينما كنا لففسل في الجسام 
المحم ٠‏ اتبهت الى أن أي كات ما يزلل بعك بلمرينا . ٠‏ كانت لها 
مان کمون اس 4 : قال في "كنت متتقاً مه مير ألي عله ينظاد 
با مو مالف للك + واستطعث تفير الوضوع حى اثهیت من 
الاستحمام. . ولكني عندما ريت من حو القسيل ٠‏ طلب متي أن 
أبقى هناك لمراتقته 





- ما زا لوفت نهار قلت ل 


فحت الستار ؛ وکا في عز شهر أفسطی ( آب ) ؛ ومن عمال 
الناقلة كانت ترى السهول القمرية الشعملة حبى الطرف الآغر من المريرة 
واشسی قبتة ی وسط السمام 

- ليس هللا هو السيب » قال ی , - شین ود لد خرف 
ومع ذلك قال يدا عادلً دا وصلا لیلد وکان قد رجا 
يكل دثة واغتاء فاستحق علبها تهننة خاصة من السّبدة ٠‏ فرریس ۱۸ 
وحار على تقطين اضائئين في حساب حسن السيرة للاسبوع . وهای 
المکس من ذلك ققد خعصمت مني تقطنين من النقاط ال حسى التي “كنث قد 
كسيتها ء لآني تزكت البلل على الفارب في اللحظة الأخيرة وأسلمت 
تضي الاستمجال فوصلت ای اکن لا + نت حون ال 
امتراكمة تمنحنا الح في تصيب مضاعف من اطلوی + وتكن من 
الاين لم كن قد مملوز الخنسى عشرة نقطة.. وكات ذلك موسلا حلا 


us 





الآنا لم تعر في حياتنا على حلويات بنذ الحلرى التي كانت السيّدة 
اريسي تما 

وقبل البده بالمشاء , كنا تصني واتفين أمام الصحوث الفارغة .الم 
تكن السيدة ٠‏ فوريسى ٠‏ كالوليكية ٠,‏ غير أذ المقد معها كان ينم على 
أن تملا لي سنن مزات قي اليزم ٠‏ زکات فد تلت ملاتا ال 
روط العقد . ده نی تج الا , كاقين أنفاسنا , في حون 
انها كانت تتسقق من النفاصيل الأكثر دق في سلوكنا ٠‏ ولم تكن ترك 
الجرس الذي في يدها الآ بمد أن كد من أن كل ايء في غابة السام 
رالكمال . حينلاك تدعل ٠‏ فلقها فلامنيا » ٠‏ المرّاخة . تحمل الشورية 
اة للاك المي البفيضى . في البداية : عندما كنا وحيدين مع راء 
كانت ساعة الطعام بجثاة. احتفال كانث و فلقيا تلاينيا ٠‏ تقوم على 
خديتنا وهي تطوف حول الائدة مسرورة ويحدوها حي شديد الى 
عملها مع ديه من الفرضی اني كانت ندعل البهجة على التفوس ٠‏ ونی 
النهاية كانت تملس معنا ثم تشر بالاكل فلبلا من صحوت المع . غير 
انا ومد أت يحت ده« فوریس 4 سوولة عن مصانا :خلت 
یاعد دندنا صتت مقلم الیل ال اه نسم خان 
الشورية في القدر . كنا نتمشنة وعمودنا الققري مستند الى ظهر الكرسية. 
وکنا فض الطعام عشر مرآث في كل طرف من طرفي الم ٠‏ دون أن تريح 
أبصارنا عن المرأة الحديديّة الواهنة والحريفية + والتي كانت تققي علا من 
الناكرة محاضرة فى الأخلاق . وكات شبهة بقذاى يوم الأحد » ولكن 
من دون سلوى شنا الى . وقي ايوم الذي عثرنا فيه على ثرا سقة 






و 


على الياب + تمدلت لنا السيّدة ٠‏ وريس ٠‏ عن الواجيات تجاه الوط 
رقي جر غریب بعل سوتها »قت لا ۾ لفیا اجنیا على جاح 
السرعة ويعد سجن الشورية ؛ شريحة مشوية على الفحم من غم أي 
في رائحةالذينة.. روح قالك غن نفسي لأ أيقظ في نفسي كرى دان 
في ٠‏ وال حث لم أكن لفل على اسك آي ايء ار ن 
ى ریز سره د 
وقل 





۳ 
قطمت السّدة « فررييس » مساضيرتها ؛ وقالت له 
- أنت لاشعرف إن کان بجی آم لا لآل لم نر 


وجهت نعو الطاعة نظرة تمطيرية , ولكنّها جامث منأعيرة جين 


- الا من آجود أنواج السمك في العالم ‏ امي" ٠‏ قالت له و نا 
تلاو - جر وسترى 

الم نغضب السيّدة ٠‏ فويس » وقست علينا باسلوبها الذي لاا 
برحم بان المرينا كانت من لذائ طعام الملوك فى القدم وبأل الماريين 
كانوا بعافسون على مرازتها لآلها كانت تفخ فيهم فجاغة عارفة 
لاد ثم ادت علا لها الذي فت تكراره مرات عديدة في رقت 
قصير والذي يفيد بان اوق اد لیس ملكة فطرية . کما اه لامک 
تعمه في اي عبر اما من فرضه مد اطقولة . هط اه لبود 


ua 





اي سیب مطول لمدم لول الطعام . وأنا الذي کشت قد جرّبت الرنا 
غيل أن أعرف ماذا تكرت » اتايشي ححى النهاية معور بلقن : كان للها 
عذاق سلس وإن كان ممزوجا بديء من ايكاب ٠‏ غير أن صورة الأنتى هي 
مسمرة على الباب ٠‏ کانت اکن تما من هي »بل آخبي جهن 
جبارآم اف الی :وک لم سکن من له + 

- اذهب الى الام :فلك ل السيّدة و فريس » دوت أن عمج 
افسل جيداً وعد اسارل الطعام. 

شعرث بقلل كيير عليه , لأنّي كنت أعلم مقدار معانائه وهو بقطع 
الذار كاملة بعد أن يمت عبوط الظلام الاولى واليقاء وحيفاً في الام 
علال الرقت اللازم للفسل . الآ اله عام بسرعة وهو برئدي اقميصاً آعر 
الظيفاً ٠‏ كان ماعب اللو ٠‏ ولم نكن ادو عليه ال پاک برات 
اشطرات :عمقي" ٠‏ واسطاع آن يواجه حيداً اتا النظافة اققاي 
جيتلاك فطعت السيّدة 8 فوربيس ٠‏ جزياً من الربا وأعطت مرها 
الاب فاستطعث أنا أن أخلع بصحرية كمرة لقمة لني ٠‏ في جين أن 
أي لم يمسك حتى بالشركة رقال 

لكل 

عله تزه اسنا ی نغ قلي ملل فيّنه هتريس عن 
ارادم . 

- حساً هقلت ه ولك ان تأکل اطلوی. 


گهنتي حسن عاتة أعي شجاعة فوضعت الشوكة والسكين 
ستغاطعتين قي الصسحن على الطريقة التي تلمتا بها السيّدة ٠‏ فرريس ٠‏ 
تند الاتهاء من الطمام ٠‏ وقلت 2. 

- أنا أيضاً ل ن ككل الحلوى 

- ولن ثرها التلقزيون ؛ أضافت عي 

- ولن نرى الطفزيرت , فلت أن 

وضعت السيّدة ٠‏ قرويسى ٠‏ القرطة فرق امائدة ونهضّناا نحن 
اتلاةاللصلاة + لم أرسلها الى غرقة الوم ٠‏ محلّرة اا بان عليا أن غنم 
لال الوقت الذي تحناجد مي للانهاء من الطعام ‏ أنيت جميع تفاط 
الايجاية ٠‏ ولم تسج أنا اول حلواتها اللليذة ال بعد أن تراكمت 
دبا روث لقطة » من حلرى الندطة الال البسكويث اللصترع مع 
رقف + واي لم تعد الى اول حلوى تسيهها فيما تبقى لنا من حياة 

كنا منصل الى حالة الاق هله عاحفاً لم آلا . كنا نر دوق 
عام وغعلال سنة كاسلة ٠‏ ذلك الصيض الخ في جز 9 بانتيلان 6 
في الطرف الجنوبي” ل ٠‏ سقلا » وهكذا كان في الولقع في الشهر الأول 
حيث كات أوانا منا لاه . ومازلت أذكرٌ وكاته حلم + الك سل 
امس الليء باتصخور البركاية ؛ البسر. الأرلي" والدار المطليّة بالمير 
المي حتى الحجارة للصفرفة لني كنا ثرى من ال ناه نی اي 
الساكتة ه كنا ثرى أنوار أذرعة غنارات ٠‏ أفريقيا ٠‏ . وبيدما كنا لتقّص 


r 








مع أبي الأعماق الهاجعة حول الجزيرة » اكتشفنا سلسلة من الطورريدات 
الصغراء اني كانت قد ارتطمت بالشاط من المرب الأخيرة , وأقلنة 
مورقاً وناياً يلغ ارتفاع حرائي الثر ويه نيلات عناتة متحيرة ٠»‏ 
وكانت ترقد في قعره السعات ليذ مسق وسامٌ ٠‏ وسبحنا في متخقض 
مائي يببمث منه الأخحان , كانت میاه كثيفة الى حد لله كان بالامكان. 
السب فوقها تقرياً . غير ان الاکنشاف ال اهر بانسية انا ان 
اعرف على ٠‏ فلقها فلاميها » . كانت تشبه أسقفاً سعيداً: كانت لمعي 
داماً بع تطيع من القطط الكسلى التي تعيق سبرها _ وتقول بها لم تكن 
تمحملها حا بها ٠‏ بل لكيلا تأكل الفتران . وفي اليل ٠‏ وبيتما کان يراي 
يشاهداك برام اللتزيون الخصصة اللكبار : كانت « فليا قلانيها 6 
اتأغلنامعها الى ينها الي لم يكن بيحد سوى في حدود الال مدر من 
تا + وكانت تعلمنا على التميز بين الأصرات البعيدة اللشوشة والأغاي 
والشيج امتقطع للرياح القادمة من توئس . كان زوجها يصخرها كثيراً ٠:‏ 
وكات يعمل في الصيف في الفنادق السياحيّة في الطرف الآخر للجريرة ٠.‏ 
ولم یکن بعرد لى ايت الآ لوم . وكا« أورستي 6 بسک مع أويد في 
مكان أيمد ٠‏ ويظهر في الليل دائماً وهو يحمل كمياث من السمنك 
المربوط في خبوط وسلالاً من جراد الجر الذي ت اصطياده لتر ء وكات 
مها في اللطيخ لكي يقوم زوج « فليا فلاينيا » ييمها في النادق في 
الوم افالي ٠‏ ويندها كان يملق مصياح الخوض علی جهن وعنا 
لاصطياد ڪرات المبل الكبيرة وكأنها أرائب ٠‏ والتي كانت ترقب يقايا 
اطمام امطايخ.. وكا یا ود ی الا پآ کون داي ند تا 
ولا شتطع انم ال صعرة سیب ضبة ان اي کات تصارع 
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علی باب لام ياه . ولكن حی ها ی آمیح عنضراً ماخر 
في صيفي السعيد . 


لا قرار اتعاقد مع معلمة أطفال ألاتية لم يكن بالانكان أن بير 
على بال أحد آعر غمر أبي : وهو الكائب الكارسي الذي تيه من الحلا 
اكثر من اللوعية . كان أني لعجب برماد اهمد الأررويي يدر نديد 
الرس علی جعل ال رین پیسون أصله ٠‏ سواء في كيه أو في جياه 
الواعية ٠‏ محاولاً فرض خيال صحب التحقيق رهر ايعاد كل نيا 
وماضيه الخاص عن أباه . نا والدني تقد اسشئرت على تواضعها عم 
اعادث عليه أناء عملها كمعلمة مشررية في أعالي ٠‏ فواغيرا ٠ ٠‏ ولم 
تتصرر مطلقاً ل زوجها يمكن له أن يعنقد يفكرة لا تكون الارادة الريائية 
مصدرا لها . اذا بد أن من اين لم سامل بصداق عما سگون هل 
حيتنا مع شاویش من « هور لمند 6 » اتمر على تلفينا بالقرّة عادات. 
المضمع الاوروني التي أكل الدهر عليها وشرب ٠‏ في حين اهما كان 
يشاركان أريعين من كتاب « الوا » لي رحلة بحرية دوم مسسة أسابيع 
فى جز بحر دايجا 





اوصلت السيّدة ؛ قوربيس » في هوم السيث الآخير من شهر يولي 
روزم في الارة لعا من و رمو ٠‏ » وأدركنا مل رؤين الاولى لها 
با اف قد اتهت.. ججادت بحذائها المسكري وفستاها ذي الات 
الناطمة في ذلك الطقس انرس الساعن ؛ وشمرها لقصير كما لو كان 
شمر رجل حت فيّمة من اللبد ؛ وكانت تتبعث منها رالحة كانها رئئحة. 
القرود . 9 مكنا هي رائحة الآورويين جياه تال فا أي » 9 اها رة 
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اللضارة + . ولکن علی الرقم من نظهرها اتمكري . فلا دة 
ترریس لمتگن وی کالن زب + ریما کات سیر عطق وک 
اک سنا و لو ان هر نا نامام نی را + وتمولت 
ساعات السپاحة الست المي کانت لا من باية اية حلم مستعر + ای 
نامة واحدة في البرم ومتشابهة وكاتها نامة مكرّرة وعدا كا مج 
أزيا ٠‏ كا الرقت كله لا للسياحة ه الورستي » الذي کان بدا با 
لديه من ف وسحاعة لمواجهة الاعطبوط في يت الطيقية الكثرة بساك 
الخاص وبالدم . من غير سلاج عدا سكاكينه التي يخاصم بها , ويمدها. 
أنعذ يصل الساعة الادية عشيرة في فاه ذي الوك كالمادة :خر 
السيّدة 0 فوريس » لم تتكن نسمح له البقاء منا ديق أكثر من الطتروري. 
الدرس السباعة والخوصى + ومنعسا من المردة الى دار د فلا یال 
في ذلك رفاً للكلقة زائداً عن الح في علاقائها مع الخدم ٠‏ وكان علينا أن 
تخصصص الوقث الذي كنا تفضب في سيد القنوات لقرابة ٠‏ شكسير ٠‏ 
انس . ونظرا لتمردنا على سسرقة اثمار الشجيو من فناءات الدور ول 
الكلاب بضربها بالحجارة في شوارع « غواكامايال ؛ المشتملة بالحرارة ٠:‏ 
لم يكن مقدورنا هم ذلك العذاب القاسي لما الأمراء تلك 


ولكنا اتبهدا بسرعة الى ال السيّدة 0 فورئيس ٠‏ لم تكن صارنة 
مع نفسها كما كانت تفمله معنا ه وکان هلا ال رل الذي لاحطناة 
في اسحخصيتها . كانث في البداية تيغى على الشداطلئ تمت للق لد 
الابسة بها وتقرأ التصائد القصصية الغنائية ل ٠‏ تميلر » ٠‏ في الوقت 
الذي كات ٠‏ أورستي » يملمنا الخرمى ٠‏ ويمدعا كانت تعطينا روا 


انظرية في حسن السلوك في المجمع خدة ساعات وسائعات حتى استراحة 
اس 

وفي آحد ایام طیت من « آورستي »آن معا ی اب نم 
ارك الى الدكاكين السياحية في القنادق : وعادث بلبانى سباحة من قطمة. 
واجدة يلزن أسود لامع متمرّج مفل جلد القفمة + وھا لم دعل هی الا 
مطلقاً كالت تحعرض الى اسمس ينما كنا نسيح , وكانث تج حرف 
بالشفة من غير أن تفل نحت الرفّة بعد ذلك ٠‏ وعتكذا فانّها كانت 
تيدر ايند للاثة أام وكالها جرئدة بحر مسلرخة وصارت رائحة 
حضارتها شديدة الى درجة لم يكن الف" معها مک 

كانت تتفل ليليها للترويج عن نفسها ۰ ون استلانها 
اللسسؤولية سعرنا بأ عدا ما كال يسير في ظلام ايت » ومحر كا ذراعيه 
في السة »ما مب لاخي قل یه ما كان برد لم يكن سوي 
السياح الفرقى الضائمين لین مات لا دهم كثيراً ٠‏ قلا فلاميتيا ». 
ولم فا كيرا في اكتشاف الأ السيّدة 9 فوريسى و عي الثى كانت 
أشي الها وتعيش حيائها واي الامرأة وسيدة » کانت هي افسها 
اترفض بالتأكيد مثل تلك المياة خلال النهار . وقي جر أحد الأيام. 
فاجأنعا في الطيخ ومي فى ثوب النرم الذي تليسه عادة طايات المدارس. 
الائوية ٠‏ وهي تهی خلريائها اللنيذة ٠‏ وكا جسدها که ملطفاً 
پالطحین حتی الوجه , کات عتاول کاسا من نید ابرتفلي وهي في. 
حالة من التشوّش العقلى الذي كان بالانكان آن يكرك فضيحة حقيقية. 
اللسيدة « فوربيس » الأخرى التي عرقاما من قبل . وكا تعلم حينقال 
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بأنها لم تكن تذهب الى غرفة نومها يمد نومنا نحن ٠‏ اما کائت ول 
تسح سر أو انها كانت تيقى في الال ححى ساعة ره »هد 
بدون صرت أفلام التلنزيوث المنوعة على غير الالفين » وتأكل كميات 
هائلة من الملوى وتشرب قنينةكاملة من اليد الحا الذي كان يي قد 
احقظ به بحر ديد للمناسيات الاسشائية .. وعلاتاًالدعولعا 
بضرورة لفق على مك القهم ني كات تدعو ليها ؛ كانت تنم 
بالطعام دوق مهاوئة ؛ مدفوعة برغية لاحن لها . ويعدها كنا تسمعها وعي 
تتكلم مع لفسها وحبدة في غرفتها كنا نسمعها وهي تقرأ من الذاكرة. 
.وبلغها الامانية الرعيمة مقاطع كاملة من « وصيفة أورليانس ٠6‏ أو ني 
أو نش في لسريو حتى الصباح »مدا کات فظهر في ساعة لافار 
وغيناها نتفلتان من البكاء ؛ وهي أشسد كآبة وتسلطاً . الم تعد لا أنا ولا 
أي الى السعرر مدل تلك العامة » غير أثي كنت مستماً لتحملها حثي 
النهاية + لأي كنت أعلم بان رابها وفرارها لاد غالب على رأينا في كلل 
الاحزال . في حون أن اع :نراجهه ها بل مزاجه تخل صبف 
السید الی جمیم , وکان تصل الرا اد الاعر . وقي تقس تلك 
اليلق وینما كن نستمع الى تمركاته التي لا قلع فی ايت الا اطلق 
اعي دفمة واحدة كل سحن الد اهي كانث عن في نفسه. 

- سوف أقلها قال 

آصای لدع :لیس يسيب قراره » وأنما لتصادف هذا ارو 
مع ما كنت أنا أذكر به مه ساعة اعشداء ٠‏ ومع ذلك ققد حاولت ثيه عن 
خرف 
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- سيقطمون رأسك » قلت له اي 

- في و سفلة و لاتوجد مقصلة .لمن ان علم أحد مالفال 

کان نکر بالدورق الذي أنقدناه من للياء ٠‏ حيث مازالت ترقد 
رواب ابید القاتل . كان أبي قد احتفظ به لاله کان يرقب في 
اعتضاعه إلى تخليل اكثر دقة المتحتقق من طبيعة سمومه ؛ لط اله ليس من 
العقول أن يكوت ايجة نرد مرور الزمن . واستساله شل السيّدة 
«فرؤييس» کان أمرً في غاية السهولة ٠‏ ولم يكن هناك أي احتمال في أن 
يفكر أحد بأن موتها لم يكن حادل أو اتحاراً . رهكذا فنا عندما. 
وجدناما في الصباح وعي علی ودك السقوط بسیپ انهاك اهر 
الصاعب ٠‏ صينا ابي الدررق في قينة الخم اخاص التي كانت يب 


وحسبما كنا سما للك المرهة كانية لقال حصان . 


كنا اول وجبة الاقطار في الطيخ على الساعة الناسعة بالشبط » 
وكانث تقدّمه لنا السيّدة ١‏ فوربيس » بنفسها من الخيز الى اللي كانت 
تتركه و غلفيا فلامنيا » في ساعة مبكرة جداً فرق الفرث ٠‏ وبمد يرمين من 
ايديل بيذ ٠‏ نتهني آعي في ساعة الانطار الى أ النينة لم مسن في 
الحزانة . كان ذلك في يوم جمعة » واستمرّت القنينة على حالها في تهاية. 
الاسبوع , غير إن السيّدة « فورييس ٠‏ السريت نصف الكمية لية العلاقاء ,. 
بينما كانت تشاهد أفلام التلنزيون الا باحية .. 


ومع فلك قالها حضرت الى وجبة الافطار كالمادة في الوقت الد 
اللضبوط باح الأريماء . كان وجهها كالعادة يوحي بأنها قضت ليلة 


۱ 








سيئة ٠‏ وكانث عيناها تعبران عن القلق الذي تاه ها وراه زحاحتي 
العظارة السسيكتين + وازداد فلقها حين رأت في سلة الخيز رسالة من 
«الایاه الى جانب الخيز . فرأنها وهي متاول القهوة على عكى ما كانت 
تقول أنا من سوه هذه الادة ‏ واه القرامة كانت ل على ملامح رجه 
ومضات من نور نسح الكثمات المكتوبة ويمدها تزعت الطرايع من على 
الظرف ووضعتها في السلة مع باقي الخبز تمه الى ممجموعة زوج «تللها. 
فلامنياء . وعلى الرغم من سوه تمرينها ابدائية لذللك اليوم ٠‏ نانها راققتنا. 
الاحشاف أعماق البحر , ويقينا هيم قي بحر من الپاء لصحلة حی اعد 
اوكسجين العلب ينقد دا یلار دون آن یا دی حسن الوا 
لم تكن ممنرية السيّدة ٠‏ فرربيس » علال ذلك النهار عالية فحسب + 
واا بدت في ماغة لمشاه (كثر حبوية من أي وقت مضتى . ولم يكن 
أغي يتجمل من جانيه جالة القتوط تلك ؛ ولم تكد تلم آمر ده + 
حنى أبعد صحن ررية الدعرية بحركة اسنفزازية لا 

- لم أعد أطيل هذا انسائل الذي هو أشيه بماه مليه يدود الأرض. 

کان وقع كلماته كلما لر أله رمى يقنبلة يدوية اللحرب قوق للالدق 
تير لو السيدة 9 فريس ٠‏ وضار شاحياً ولصليث شقناها نى بنا 
.دعا الاتفجار يباه وتبلل زجاج لظارلها بالتموع . تزعتها بعد فلك 
رجتفتها بالفوطة » وثبل أن تنهيض وضحتها فوق امائدة وهي شم مرارة 
الاستسلام الحالي من أي تر 


- اناما يحلو لكما + قالت ء أنا غير موجردة 





حيست نفسها قي غرقتها منذ الساعة السايغة :یآ ان 
قر بلاس النوم الحا" بطاليات الائرية قبل متتصف اليل عندما لت 
فا کت تسین ,ود حملت اي غرق انم قطفة خلرى کرد منود 
من السكولائه ونينة انبيذ التي كان فبها ما يزيد على أريمة أصابع من 
ام السبوم: شعرت برجفة الأسى وقلت :. 

- سکیا فريس م 

الم يكن أي ماعنها سالا وفال 

- نحن اللساكين إن الم قنث هله الليلة 

رفي قجر ذلك اليوم عادث الى التحدّث مع نفسها ارقت لويل 
وأشدت قصائد و اليلر » بصوث عال مستلهمة جنرناً مسعوراً وعدمث 
بصرعة أخيرة ملاث كل أرجاه اليث . وبمدها نهدت من أصماق 
روحهامرات كثيرة » لم امامت مصدره صقيراً حزياً ومبراميلاً مث 
قارب يسير على غير هدى ٠‏ وعندما استيقظا ونحن في اية لاناك 
يسيب لوث السهر ؛ كانت أدعة الشسمس تدشحل كالسكاكين من ] 
مسي الا ٠‏ غير أن الدار کات تیدو وكانها غارقة فى بر 
يدناك يهنا الى أن السامة قد قارنت الغامرة درق أن ترتشا ال 
«فورريس» جرياً على غادائها الصباحية الرئية. لم نسيع صرث صر 
ماه الرحاض في الساعة اثامنة ولا صوت حتفية الفسلة أو أصوات .رقع 
دس الافذة ولا صخب حنوات حلالها أو الضربات.الكلاثة القائلة. 
على الاب بوسط كفها اليه يكف لاض , ألصق أي أثند على المدار 











وحيس أنقاسه على أبل اسعقيال نی علامات الا نیاق اور 
وأعيراً هد بارتياح وقال : 


- اده الام | ان الني+ الوحيد الذي يسمع و صرت الجر . 
أعددنا وجبة الانطار قبل الحادية عشرة بقليل ثم تزلنا الى الشاطئ وحملنا. 
معنا إسطوانتي اوكسجين لكل واخد ما واثتين للاحتياط وذلك قبل 
مجيء ٠‏ قلفيا فلابينيا » مع قطيع القعلط لننظيف الذار , کال آورستي و 
حبذ عند رصيف الشاطئ تزع أخداء سمكة سبورية تزن سنة أرطال ٠:‏ 
کان قد اصطادها اده , قفا له انا قد اننظرنا السيدة ٠‏ فورييس » حت 
الحادية عشرة ؛ وبما أنها كانت مستسرة في نومها » قررنا التزول وحدلا. 
الى اليسبر . وقصصا عليه أيضاً بألها في الليلة الاضبة تعرئضت الى حالة. 
من الكآبة على امائلدة ؛ وريما لم تنم جيداً فقضلت البقاء في السرير . لم 
بم أورستي » ثرا هذه لفاصيل “كنا ححا قم وراشا طوف فی" 
أعماق البحر خلال وقث يزيد على الساعة يقليل . ويمدها أدار علينا. 
بالذهاب الأ الدار انتاول طعام النداء وذعب هر في قارب ذي ارك لبيع 
السمکة في القنادق السياحية . ومن السلالم الحجرية آشرنا یه باشارة 
الوداع للممله على الاعتقاد بانا نا ذاهین الی ار + حتى اختفى وراة. 
الجروف الصخريّة . حيطاك كينا اسطرانات الاركسجين وبا نسح 
دون رغصة من اعد 

كاذ يوماً غائماً يسمع فيه صنب وعد مظلم في الأق » غم أن 
البحر كان مسعوياً وشفاقً » وکان بع وره الحا . سينا قوق 
سطع الماء حتى خط فتار ه بالتيلاريا » » ودرنا يعدها تحو اليمين لمسافة 
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اتقارب الائة متر لم غطسنا في المكان الذي قدّرنا بألنا عفرنا فيه على 
طوربيدات المرب في بداة اليف 


كانت هناك : الها سنّة مطلية «اللون الأصفر الشسسي وعلیها 
أزتاها السلسلة كاملة ؛ راقدة في القعر البركاني في نظام نام ليس من 
بناث السدقة ٠‏ وبمدعا يقينا تدور حول الفنار : باحثين عن المدينة. 
الغاطسة التي تمدالت انا عنها يكثرة وياعجاب السديد ٠‏ قلقيا فلامينيا 6 , 
غير أنا لم نعثر لها على يأ أثر . وبعد ساعتين حين التعنا بأل لم یکن 
اك قمر ديد شق خرجناإلى مطل لا ع أخر جوع من 
الأوكسمين. 


كانت قد نزلت عاصفة مطرية صيلية أثناء لوصا ٠‏ وكان البجير 
هالجاً ٠‏ وكالت أسراب من الطيور آكلة اللحوم تمرم ناعقة بمراسة فرق 
صنوف الأساك امعضرة عند الشاطن . غير الا نور الساء بدا ركا قد 
استوى لت وبدت الخياة طية يدون السيدة 9 فورييس 6 . ولكتًا عند 
ممنا لالم رف بمعرية بالقة ١‏ ماهدنا اسا يرين في الدار 
وسيارتين للشرطة أمام الباب » وحينقاك أدركنا وللسرة الاولى ما كنا قد 
اه _ يدأ أعي تعش وأراد الرجوع . 


- أنالن أدعل د قال 


أما أنا ققد جاءني الهام غامض أوحى الي" بأنا ستكوث يعيدين من 
كل شك عجره رؤية الجة . 














- امد لت له + وعلی بسق ثم گر بدي» اعد نقط ا لا 
ترف الم یه لب آحد .ترکا لمات واة و الم 
في المدخيل ومرقنا من خلال الممر المائبي » حيث كان يوجد رجلا 
يدعنان » جالسين على الأرض الى جاتب تقال جرحى . التيهنا حيناك. 
الى وجود ميّارة امعاف عند الياب الحلقي والمديد من المسكربين 
امین دق .نيال كات الساء من یوت ایا بصن 
بالدراجة وهن جالسات على كراسي مرضوعة الى جاتب الدار » بينم 
كان أزواجهن متجمهرين في القناء يدكلمرن عن أشياء عديدة لاصلة ها 
الوت , ضفطت بقرّة أكبر على يد أعي التي كانت صلية وياردة. 
ودخلا الى البيت من علال الياب الخلفي . "كانت -غرفة تومنا مقتوحة 
وعلى نفس حالنها التي تركناها في الصباح ٠‏ ولي فرت دة 
«فوريس» الماورة ٠‏ كان يوجد مركي مساح برتب دول واطروح ‏ 
وكات الياب مفتوساً . مددنا عنقينا تجو الداعل بقلب منقيض ولك 
القت لم يسعقنا لالم ذلك :لا با نامیا عزجت من ایغ 
كالبرق وأطلقت الياب وهي تن رح فرع 7 

حم ضع ولا وسيم 

جاه ذلك متأعراً ٠‏ ولن نسسليع أن نتسى مطلقاً نيما تيغ خا من 
حياة مأ شهدنا؛ في للك اللسظة السريعة.. كان غناك رجلان بالامی 
لد ينيسان المسافة التي تقصل ما نون السرير والجدرا يشرط فيان 
منري » بهنما كان رجل ثالث يأعذ الصور في آلة عليها نغطاة أسود + 
امبيه بالتي يستعملوتها في المتتزهات . الم تكن السيّدة 0 فوريس » قوق 
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السرم الذي تعلوه الفوضى ء يل كانت مطروحة على جنبها على الأرضء 
عارية وقي وسط بركة من لدم النائسف الذي صبغ أرضية القرفة يكاملها ,. 
وکا جستها مرا من كثرة الطعنات يسبحة وحدرين جرحأ ال 
ركان ملاحظ من خلال عد الضربات وقسوتها بآلها قذ صوّيت في ل 
یاج حب لا یرف السکون » وبأن السيّدة ٠‏ فرريس » كانت قد يلها 
جنفس المماس « حت دون أن تصرخ أر بكي ؛ قارقة من الذاكزة قصائد 
١‏ تيار » بصوتها المسكري الرائع ٠‏ مندركة با ذلك هو التمن الحدمي. 
السيقها السميد 

























ار رکالاء 


في أعياد اليلاد؛ عاد الطفلان الى طلب زورق مجاذيف .. 


= حا فال الاب ۰ ماشتریه عند ردقا الى و كار تين 


كان و تور امامت و ول و يامرات سم 
اكثر تصميماً سما كان ادن ان 


- ۰۷ 9۶ بصوت واحد ‏ نخای ۵ وا 


- بدا لت ال لا تود هنا مياه مبالحة لللاحة غير اي 
تخر من اوش .. 

كانت هي وزوجها على حل ١‏ قفي بيتهم لي ٠‏ كرتتيادي 
اتدياس » ب ٠‏ كولرمها » كان يرجد فناء ڈو رصیف يطل على الخلية 
ویما لین کیرن .نا عنا في مدريد ٠‏ تیم کارا شون 
متراحمینفي مّة بالطايق الخامس في الرقم 119 من شرع لا کاس 
غم أن أا من الاثين لم يستطع فى الهاية رق الذكرة » لأهما كانا قد 
وعداهما بالزورق ذي الماذيف مع آلة السّدس القيان ارتفاع الكواكب. 
بالاضاق الى البرصلة » فيما نا حصلا على جائزة امستوى اثالث من 
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الدرمة الابدائية ؛ وقد حصلا عليها مالدمل - وعكذا فقد انترئ الأب 
كل ذلك دوذ آن پفول دی لزوج» التي كانت ترقض دفع تقود للالمابہ 
كان زورقاً راما من الألوسيوم + به عيط مذعب عند اي الذي يقصل 

لجز الفأطس في لا 

- الزورق في الكراج . كدف الأب لك مناعة القدام.. - اللشكلة. 
هي أله لا لوجد طريقة للسمرد به » لا في المصعد ولا من طريق الام ٠‏ 
وفي الكراج لا يوجد مكان فارع 

ومع لك :قا الطفلين معي مساء ايت الي يجبا السود 
بالزورق عن طريق السَلمٍ واستطاعوا حسله الى غرف اندم .. 

هيا » فال ليما الأب ٠‏ رالا ماذا ستقملان ؟. 


- لاانسيء الآن ه قال الطفلان . - ا العيء الرحيد الذي ن 
ازیده هو أن يكوت الزورق في الغرقة وكفي 

وفي ليلة الأريماء ككل يوم أريماء ذعب الرائفات الى السينسا .. 
وصار الطفلان صاحيين وسيدين في اللنرل ٠‏ تأغلقا الأبواب والنواقق. 
وكسر للصباح الشسعل في احدى ريات الصالة ٠‏ فهدأ مفرح من 
الصیاح الکسور شماع قمي طازح كاماه شركوه يسيل حتى (رتقع 
أربعة أشيار عن الأرض . بعد ذلك قطما التيار الكهريائي وأعرجا الزورق 
وشرها بالملاحة في لذّة بين جزر الل 

كانت هله للغامرة الخرائية عيجة لتهوري عندما شاركت في 
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الملقة الدراسية اخاصد بر اي ول الوم النة . سأني « توتو 
عن الكيفية التي كان الوه يشتمل فيها بمجره الضغط على الزر + ولم 
رآ ها على الشكر بالك مرقن فلبيته : 
- ور الا ؛ افع اخفيّة يرج , 
اوهكذا ناّهما استمرا باللاحة في ليالي الأريساء ٠‏ لمان اسعسمال 
آله المد وابوصلة لفاية عودة الأبرين من السبنما حيك يجدائهما. 
المين مثل ملكين على أرضى لابنة . وبع شهرر ؛ مذفرعين يرفية مللة 
اللذعاب أبمد من ذلك . طلا اند مت الاه کاملا : الم 
والأجدحة واسطرانات الأوكسجين وينادق الهوار ترط 
= اله مر سي أن يكون عندكما زورقا فو مجاذیف في فرفة 


الخدم وائني لا بصلح لاي يء ٠‏ قال الأب . - ولكن الأسرأ من لك 
هر أت تطليا بالاضافة الى الك عه الفوض , 

- واثا حصلنا على الجائزة اللعيية للتصف الأول من العام 
الدرئسي؟ قال عوثيل .. 
-لاء أجابته الم فزعة . - ليس هداك أ لي هآر , 
انها رالد على عنارها . 
- إن هلين الطفين لن يحوزا حتَى على مسسار لأداء واجبائهما ؛ 
قالت هي ٠‏ ولكتهسا فادرا على كسب كرسي الامعا بداقع التزوة . 


لم يجب الأبرا في النهاية لا بالسلب ولا بالايجاب : غير أن 
هرتر» و «اخرتيل » اللذين كانا في الدعين الآعيرتين في آخبر 
قائمة الناجحين ٠‏ حازا في بوليو ( قوز ) على جالرتين هيين 
والشكر المثي للمدير . وفي مساء ذلك اليوم ٠‏ ومن غير أن بعد الى 
طلب العدد» وججدا في غرنة نومهما لوازم الخو في صناديقها الأسايّة . 
وهكذا فاتهما قاما يوم الأريماء الي » عندما كان البران پشاهدان فیلم 
و آخر تقر في باريس » » مل الشفّة الى ارتفاع فراعيئ وقاصا 
مدل سكي ترش ودينين نمت قطع الأناث والاسرّة وأنقنا من 
الأعماق : أعماق الور الأشياء التي كانت قد ضاعت في الظلماث لال 
سترات : 

ولي الشدير الأعير , ثم اعبار الأعرين مثالا موذجياً للمدرسة. 
ونا شهادة انيز . وفي هذه اْرة لم بحاجا الى طلب أي" ي »ان 
الأبوين سالامما عا بريداته , كانا منطتين الى الم الذي لم طلا فيه 
وی القيام يحفلة في ليت الاكرام زملاء الدراسة . 

كان الأب بع زوجه وحيدين وكان مشرق الوجه. وتال : 

- انها ملامة لنضوج. 

- ليسسمك الرب ء قالت الم . 

وفي يوم الأريماء التالي » وبينما كان الأبرات يشاهدان « ممركة. 
الجزائره» رأ اناس لازو دارع و لاكاستيانا » شالألاً من ثور بجساقط 
من باه دم مخت ین لاجر . کان ترج من ین شرقات وبصي 
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وقراً على الراجهة تم تررق في الشارع الکیر مشک هارا خی نز 
یه حی و وا( 


استدعي رجال لاطايةعلی عجل فحطرا باب فقة لطاب 
اطاسی ووجدوا بألا الذآر تفج بالثور حتى السقف . كانت الأريكة. 
والقاعد القلفة جلد الذمر الأرقط تطرف في الصالة على مستويات 
مخطلفة بين قاني النبيذ ايان بط الستور من ٠‏ مشيلا ٠‏ والذي كان 
يسوج مدل شغنين ذمبي . كانت لوازم البيث قي كل تمسلقها الشمري. 
تطر بأجندحها الخاصة فى سماء امطيخ . وكالت آلات موسيقى الحرب 
التي كان الأطفال يستعملوتها للرقص تمرم مع النار بين الأسماك الملولة 
الطليقة اي تمزرت من حوض الأسماك للم الأسماك وحدها كانت 
تسبح حي وسعيدة في فاك الستتقع اواس لتر : في اتام كانت 
تطفو على سطح الاه فرامي أستان المميع وكبايت الأب وأوعية 
الدحوئات والأسنات الامسطباعية للأم ٠‏ ركذا تلفريون الفرقة الرايسية الذي 
کان بلقو على جنبه والدي کان ما بزال مشتعلاً مرض اه الخیر من 
غيلم متصف اللي لمتوع على الأطفال 

رفي اتهاية لسر ٠‏ عائماً ين موجنين ٠‏ كان د ترثن جال ی 
موعرة الزورق ٠‏ مامكا بالهذاين ولايساً القناع ‏ يبحث عن فار الينام 
لیا الذي أسعفه فيه أوكسجين الأسطرانات ٠‏ وکان د حول »سا 
في مقدمة السقينة» مازال يتحقق في ازتفاع النجم القطي بال الد ٠‏ 
وكات زملاء الدراسة السيعة والثلائوت يموموث في کل رامیت + 
مخلدين في اللحظة التي بالرا فيها في أصص زهور الفرنوق وغام نشید. 
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الذرمة بعد تتير كلمات أياته يكلمات تسخر من اللدير ٠‏ ويمد أن 
ربوا سر كأساً من البراندي من فينة الأب . لقد كانوا أدعلوا الكثير من. 
الأنوار في نقسى الوقث حتى فاضت الدار ومعها جميع المستوى الرايع. 
الابندكتي لمدرسة ٠‏ سان عولین ال هوسیتلاریره: حیث اخحی طلایه 
في الطائق الانس من الرقم 807 يتارع ولا كاستاناء ‏ قي « متريد 6 
سای وهي مدرية بعيدة ذات عيف مشتمل وشتاه جامد » من غير بحر 
أو نهو ه ولم يكن سكاتها الأسليون الذين أغرا الأرض الاتة» الم يكونوا. 
يوم ما قي علم الاحة في الور 


«پسمر و کاون اول ) ۱۹۷۸ 


- ملاظ رم لدم سل بل تقصل ليم فا 
سر 
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آثار دمك على اللج 


عند الرصرال الى الحدرة ۔ انت جرش الطلام فد زفت على 
از حيطلاك اتبهت « نیا کي »ال نصا نی یه عم 
الرواج کات ما لیف .نی اطرمي الدني لي کا يضع بطالية 
من الصوف الشن علی بح دیا دات ازویا ثلاث نحص 
جواژي اسر علی ضوه مصیاحالکر اد اليذوي ,با جهناً کیرا فا 
اسقط الريح الماصفة اني كانت تهب من جبال « اوس ريوس ٠‏ .. 
ومع أن جوازي السفر انا دبلوماسین وصالین ‏ فان اترم الدلي رلم 
اللصباح اليدوي ليتأكد من أن صورتي المرازين شبيهتان بوجهيهما . 
كانث « نيناداكوئتي ؛ مغل طفلة بعيني طائر سعيد وبشرة مسلية ما زالث 
تش يريش ٠‏ الكاريسس » في ذلك الساء الككيب الشهر بتار ( كائرث 
اي  )‏ وکات مندارة بممطفها حني لتق :لك لعلف للصتوع من 
جلد رقاب السور والذي لم يكن من السهل شمرله بروائب جمیع طاقم 
الحامية المدودية لسنة كاملة . ٠‏ بيأي ساتحث دي أبلا » ٠‏ زوجها اللي 
كان يقود سيار » ححا ار نها بسة واحنة وتكاةمثل ومامتهة 
تقریا . كان بيس ستزة بمريمات لسكطندية وقيمة الاعب كرة . وعلى. 
المکس من زوجه : كان طويلاً بحسم رياضي وفكون حديدين لقال 
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عجول . غير أن ايء الذي کان بدا بدكل أنضل على انها مي 
السيارة ذات اللون البلاتيني والتي كانت تصدر من داخعلها رئحة تتقنى 
بهيمة حي » ولم يكونوا قد رأوا من قبل ساره مثلها في تلك الحدود 
الففيرة . كلت القاهد اخلية مكتطة بحفاب جديذة لغية والكير من 
علب الهداءا التي لم تقتح بعد . وكان هناك بالاضافة الى ذلك السكسفوق 
الصادح الذي كان خلال زمن العاطفة المنحكّمة بحياة ٠‏ نناداكونتي + 
قل أن تسسلم الح العاقض ارنيق نادي السباسة اللي 


وعندما أعاد الحارس امدئي جوازي السقر مختومين » سأله 9 یی 
سانمث أ أبن يمكنها العثور على مسيدلية لممالجة إصيع زوجت ٠‏ فصر 
المارس المدني ضل اماء الريح قاتلا بان عليهما أن يسلا قي و غندايا ٠ ٠‏ 
في الجائب القرنسي : غير أن حرس ٠‏ هندايا كاتوا جالسين الى منضدة. 
ارلا تكسوا أبدانهم خبر القمصان وهم يلمبوذ بورق الشندة » وماکلرن فی 
نفس الوقت الخيز النقوع في طاسات النيذ ‏ داشل غرفة زجاجية ماه 
ومنارة كل جيّد ؛ وقد كفتهم رؤية حجم السيارة ونوعها لكي بييثوا 
الهم بالامارة بأن دلوا في فرئسا راهم و اي سامت » عدة مراك 
يوق السيارة ,غير أن الأراى الم يقهموا بأله كات يناديهم ٠‏ لنا لل 
واحداً منهم فخح زجاج النافذة وصرخ فيهم بغضب يفوق غضب الريح : 


- للذعبا فى الجحيم ١‏ 
جحلا تعرحت و لينا داكوتي » من السيار متدقرة لعلف حل 
آذنیها وسالت آحد اراس بلغة فرتسية مليمة عن صيدليّة . فر الحارس 


كمادق وقمه مليء پیز بان ذلك لييى من أنه » وخخاية في مغل تلك 
الماسفة + لأف اناقل . غير أله رك فيا يمد اتاهه على افد اي 
كانت تمص اصيمها المريح الملقرف بيريق جلد السسور الطيعي »> ولا بذ 
ال وهم بها نها كاف ساحراً في تلك الليلة لفزعة» اذ مير مزاجه في 
الال . سرح لهما بأ أرب مدينة من ذلك المكان هي ٠‏ يياريدث 6 ؛ غير 
أنه في عر الشاء وفي مثل تلك الرماح الذثبية » ريما لم يكن من السهل 
الخرر على صيداية مفتوحة حثى مدينة ٠‏ بايونا ؛ » بعد المدينة السابقة. 
یل 


- هل هو قيء عتطير ؟ سألهما. 


- لاء ايحسمت « نا دوش » وأرئه اسينها الذي في الام 


الرعع بالاس والاي لم يكن المرح الذي سبيته أشراك الوردة في أملته. 
یری الا لکد 


-إله مجر وعرة 

وقيل الوصول الى ٠‏ بايونا » تهاطلت النلوج من جدید + ولم تكن 
الساعة قد ماوزت السايعة : غير أنهما وجدا الشوارع مقفرة وأبراب 
امازل مقلقة حذراً من غضب الماصفة ‏ وبمد أن دارا عة دورات موك 
العثور على صيدلية » قروا الاستمرلر في سفرهما . سر( يي سانمث » 
بهذا القرار لذ كان عنده شخف لا ينوي بالسيارات الغربية ووالد دید 
الشمور بالذئب تماء الأبناء وأمرال طالة لاشباع رغيات ابنه ٠‏ ولم يكن 
من قبل خد قاد سيارة شسيهة بلك » « بلي فات غطاه ال الطي + 


1۰ 





تت له كهدية زواج . كانت تر في النحكم دناد کی 
الى الخد الذي كات شعوره بالتمب يتاقص كلما استسر بالقيادة . کان 
على اسضداة للوصول في هذه اليلة حنى و بوردو » التي كائوا قد 
حیروا لهم ها اس نيد ده + وم نکن غناك مراضاق 
مضادة ولا للوج كاقية في السماء استعه من للك . يننا كات « ينا 
داكونتي » منهكة وعلى الحصومى في الجزء الاير من الطريق الذي بدا 
في ۾ مدريد » والذي هر عبارة عن مخدرات وقمم تقطتا از واي 
كانت الهطل علبها الظرج . وهكذا تاها لقت منديلاً على بصرها 
وضفطه جيداً لوقف الدّم الذي كان مازال ينف ؛ لم نامت يممق ٠‏ وام 
نها یل سامت »ال في حدود معصف الیل » ید آن تولف 
سفوط الفلج وسكن الهراء فجأة ين أنجار الصنرمر وصارت سماء تلك 
السهرل البري القاحلة ملة جوم امدة . كان نقد مر منم ور 
ها لد مورده :راک لم مرت اي محطة ل رن ساره 
پابرن ؛ لذ اه کان ما بزال بجد في تفه حماناً للاستمرار فى 
هزبس »من یر سره کال دید فسمادة پل کر ھی قت 
خمسة وعشرين ألف جيه استرليني » ولكنه لم يكلف نفس عناء اتسائل 
إن “كانت تلك الغا اة اهي شام الى جيه سميدة مط ييسصرها 
الربوط والضمور مالم واي كانت أحلام الراحقة لدبها ر لأول مر من 
غلال سحپ من الا . کاا قد رما بل تلا یام علی مد حشرة 
آلاف كيلو ممر من لك الا في ند میاه فیطل دهشة 
أبوبة وععية امل آبربها وابریکات الفصية لرئیس الاساققة . لم یک 
اهناك آحد غير الحوقمة . كان قد يدأ لى المرس يثلث أشهر » في يوم أحد 
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مناسب للسباحة ٠‏ عندما دخعلت زمرة « بلي سائحث 6 الى غرف يديل 
الابی اخساه في آحد سابع مدب« مر . كانت « تنا داكوثتي » 
د قت نها مةعشرة وکانت مان من الق الداعلي ١‏ اهليبي 
في «سایت بلایی» ب « سویسرا »+ وکانت تم آرع لفات بشکلٍ 
مضبوط وتمرف پستانية لین سکسنون کیره ركان ذلك الوم هو 
ول يوم أحد تذهب فيه للسباحة بعد عودتها . كانت قد عت بالكامل 
لكي ترتدي لياس السباحة عندما بدأت ضمّة الفزع والصراغ لهجوم 
الغرف اللهاورة ؛ ولم نهم ما كان يجري الى أن سقط مزلاج باب غرفتها 
على نكل شطايا فوجدت واتفاً أمامها الصملوك الاكثر وسامة والذي لم 
کن یل له . الم يكن بلي غير سروال تحني ممقطأط من جلد ال 
لاصطامي: وکا ا جسم وديع محدل ومرث وره مه ی 
اليجر. كات يجمل في معصمه اليمين سواراً معدلا لمصارع رومائي 
وكانت بيده سلسلة حديدية كانت بمثاية سلاح تال ٠»‏ وفي عقه مدای 
لیس بها صورة قدي کات تفن في صمت مع محفقان القلب ا حالف 
كانا زميلي دراسة في المدرسة الابنائية ٠‏ وقد حطما آناك الكثير من 
قوالب الملوى التي كانت تمق في حفلات أعياد البلا ۲ وكانا يتميان 
الى السلاثة القروية التي كانت ححكم حسب إرادتها في مصائر المدينة 
من المهد الاستسماري ٠‏ ولكتهما لم ينقيا مل سنواث طويلة مما لى 
الى عدم تعرّف أحدحما على الاخمر ني النظرة الأولى ٠‏ بقيت « نیا 
داكواتي » واقفة درن حركة ومن غير أن تقعل أي يء الافاء عريها ٠١‏ 
يناك أكمل ه يي سالمث » طقسه الصياني + أثزل سزواله ات 
القصتوع من جتلد النمر وأراها حيواته امنتصب الحترم . نظرث هي اليه 
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مراجهة دون أن تصاب بالدهشة وقالت وقد أعط الفزع يتسرّب الى 
شها: 


- فاهدت ما أكير ود نينا ؛ لنا عليك أن تذكر يا ما سوك 
تفعله وأن تتصرئف معي أنضل من تسرف العبيد .. 


وقي الواقع . لم تكن ٠‏ لينا داكونتي » غذراء قحب ء يل انها لم 
تكن قد رأت حى نلك اللحظة رجلا عاريا ٠‏ ال الها تن وکانت 
التيجة قمالة ؛ وان السيء الرحيد الذي فعله « يلي سانمث » عو توجيه 
لكمة غضب الى المدار بيده التي كان تد ف عليها السلسلة الحدهدية مما 
دی الی شظي عظام بده . آعذنه هي بسيارتها الى المستشفى وساعدته 
عم فرة النقاهة , وأعيرا تلما على عارسة الحب" بأفضل طريقة . 
فضي الانسيات الصعبة لشهر يرثير ( حزيران ) في لشرفة الداعاية ليت 
الذي كانت قد مانث فيه سن أجيال من أعيان عائلة و نيا اوي 
ينما كانث هي تعرف أغاتي «الوضةء على السكسفرن » وهو يده ار 
يأملها من أرجوحة النوم بأدعول متواصل . كانت في البيث نواقط عديدة. 
بحجم الجدران » نعل على البحيرة التعئنة للخليج ٠‏ وكان واحداً من 
أكبر الييوث وأقدمها في حي و لمانا ٠‏ وأدها لبح بدون لك . غير 
ال الشرفة ذات البلاطات الكطوبميّة حيث كانت « لينا داكونتي » تعزف 
على السكسفرن + كانت تمباز بالاعتدال وسط حرارة الساعة الرابعة ٠‏ 
وكانث تطل على فاء شال به جار لجو والموز واتي كان تمتها غير 
عليه لوحا من دون اسم » ان دم من البيت ومن ذكرى العاثة . وحتى. 
الذين لم يكونوا يقهمون الا اي الوسیقی »انا بو بان صوت 


السكفون لا يناسب متزلاً على هنا القدر من أصالة اخ . 9 له صرت 
باعرة » هذا ما قاع جدة 9 تنا داكزتتي ٠‏ عبدما صمجه لأر مر + 
.وكات أنّْها قد حاولت ممها لتعزف بطريقة أخرى مغطقة عا اعتادت 
عليه لشعورها براجة أكير : حيث كالت ترقع تثورئها حتى عضلتن 
الساقين وتبعد ما ين ركيتيها وبنوع من الشهرانية التي لم تكن تراها الم 
خرورية للموسيقى. « لا لهسي الآ المرسيقية ني لعزفون » + كانت 
تقول لها لنها » الهم أن تطيقي مائيك عند العرف 6 . غير أن أجواء 
فراع یراع وت اب عفن سح يا داكواتي ۲ في" 
تحطيم قدرة 0 يلي سامت 4 ره . تحت ذلك الم الفزین بکوله 
حددناً والذي بدا وكاله أمر ثابت الديه يسيب تأر لين العاليين » اه 
اکشفت با اف حزیً ترا على يعضها بممق بينما كالت عظام 
يده شحم بحيث دهش هو شه للك بسب سلاسة وطبيعية هلا 
الم وخامة عندما قادتة هي الى سريرها التي في احداى الانسيات 
المسطرة عندما كانا وحيدين في البيث . وفي كل الأيام وي نفس الساعة. 
علال ما يقرب من اسبوعين , ثعانا ارين تح النظرات احائرة لبور 
محارين مدثين وجداث شرهاث من الذين سبقوهم في جنه ذلك السرم 
افا ريشي . وحى في رات الاستراح ني كانت عط أوقات مارسة 
الب + انا فيان عارين اواد مفتوحة » يسان تساقم حلام 
يراشم الخليج وزائحت التي هي أقبه برائحة الفاقط : تمان في صمت 
الک تون الي الضجة اليومية للغناء والنفمة الوحيدة لضفدع الأعشاب 
تحت اشجار الوز وتطرة لاه في ابر انمهرل واخطرات الطيعية لح 
التي لم بجدوا لها من قبل وتا رنف علیها 
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وغتا ماد ولا نا كي »ای یت : کان قد طرا عل 
این تم کی نی لب پیت ملا عليهما كل حياتهما , وکا 
ماه ی کل وفت وفي ماه محاولین تاه من جدید نی 
كل مرة كانا قعلاته . قلاء قي اليدية على أحسن ما استلاما في 
الغريات الرياضية الني كا والد «بيّي ناتجث» بحاول التكقير بها عن 
عقد ذه احاسة , وبمدها حيتما دعر بأ مارسته في العريات هي في 
غاية السهرلة : ألا يدسلان الي زرف الفارغة في ٠‏ میحرت 
جممهما القدر لأوّل مره , كما أنهما دعلا مسكرين غلال حفلات 
الکرافال في نهر توقمير ل( شعرين اناي ) في الغرف المسنأجرة فى حي 
اليد القدم ب» 0 عصساني » بحساي الامهاث - القنذيسات اللاتي كن 
بل ذلك بشهرر با مان من زمره ۵ يلي مایت ۸ اس 
بالسلامل 





استصلمت ٠‏ لا اگوی و الى ذالك امب الطارئة نفس الافاع 
امهنوك الذي كانث فد صرفه من قبل نحو السكسقون الى الخد الذي 
جملت صعلوكها الأيف نهم ماکان ارهد أن تقول له لا عليه أن 
يتترف معها كعيد . استجاب ٠‏ يلي سامث » لھا مالعا وسک جد 
وينفس الخيطة . وبعد زواجهما أذا واجبهما نحو ال ٠‏ ينما كانت 
اللضيفات نائماث في منتصف الطرش فرق الهيط الأطلسي عندما أغلقا 
على لفسيهما باب دورة عياء الطائرة بصعرية كبيرة ومانا من الضحك 
دة . وکانا ها الحیدی این عرفا يمد حفلة الزواج موم 
٠‏ نينا داكوليي » كانت حيلى منذ شهرين . 






ولیس من اا 








وعکنا فانهما عدما وصلا الی مدرید + کانا بشمران بأهما یمد 
ما يكوتلك عن ۵ یکوناعالغین مرتوین + وکان عندهما احتباطي کیر. 
ليجعلهما يسلكان وکام حدیا ازج ماکان ولا اند 
توقما كل ذلك . وقبل التزول من الطائرة » صمد أحد موظفي التشريفات 
الى مقصورة الدرجة الأولى ليسم « نينا دأكواتي ؛ ممطف الستور 
الأيض ذا الحواني السوداء اللاممة والني كان عدية رالذیها لعرس . 
وسلموا ‏ يلي منت » مترة من جلد الحروف » وكانت آناله من 
مسعجدات ذلك الشناه » ومفاتيح لا تقصح عن نوع السمارة المفاجأة التي 
کات تعظره فی الطار 
نياك ی اما لد یقن لس ولم یک 
السفير وزوجته عديقين دائمين لعائلة الاثنين فحسب ٠‏ يل کال هر 
الطيب الذي حضر ولادة « نينا داكوتتي 6 + للا له اتنظرها وهر يجمل 
الها باقة من الورود النضرة والطازجة » وحتى قطرات الندى العالقة ببها. 
كانت تبدو اصطناعية . حت الالبين بقيلات ساعيرة لمدم ارنياحها من 
ظرفها فاك لرواجها الميكر ٠‏ ثم ستلمت الورد » عند الامساله بها نها 
شوكة كانت في غمبن احدی الاواد :خر اه فدت اممدث اسلوب 
ليق قال 


- قلت ذلك من قم کي هرا لي" 


وقعلاً تقد أعجيت اليعنة الدلرماسية كلها الام الذي قد يعاد 
السته ثروة » ليس لتوعية اللاسات ٠‏ بل لقدمها وحسن سياتها . ولكن 















حالم يها هى أن اها بدا زف وتوجه اه دم نحو السيارة 
الجديدة . ولطيب مزاج السقير فاه كان قد أغمل السيارة الى المطار وخلفها. 
بورق السيلوقان ووضع فوقها شريط مدعب كبر . لم بقذر « يلي 
انمث » ألمي وكان في غاة الوق لمرقة نوع السيارة ما دقعه الى 
ريق الررق في جرّة واحدة وعندها اقبت آناسه . كات « بلي . 
ذات غطاء منطو ننس العا وکنت مفروشة من الداخل جلد أصيل .. 
کات السماء تيدر وکالها غطاء رمادي » وکانت سلسلة چا 
غوادارامل لبعث ريح قاطعة وجامدة؛ ولم يكن البقاء في العراء میا . 
ولكن « بلي سانمث » لم يكن يشعر بعد بالبرد واضعلرالعئة الدبلوماسية. 
على البقاء في ذلك اللكان الكتشرف موث أن بمي باتهم کارا جدود 
من البرد بسيب امجاملة » حتى تعرف على اكثر تفاصيل السيارة فاء .. 
وبعدها جلبس السفير الى جاليه لكي بده على الاقامة الرسمية التي كا 
من الق اول طعام النداء فيها » وفي الطريق أل يشير الى معالم المدينة. 
الباوزة » غمر الا يلي ٠‏ كان ييدر مشفولاً يسجر السيّارة 

كانت تلك هى الكرة الارلى التي حرج فيها من بللاده ؛ وكان قد 
مر بجميع للدارس الأهلية والرسسيّة ؛ مكرراً بشكل دائم المستوئ نقسه 
احتى أصابه مثل كبير وشمور بالشباع . ان النظرة الاولى الى مديفة. 
مخطفة عن مدیتهوالسارات فات الييوث الرمادية الشتملة الأنوار في عر 
التهار والاتمجار العارية بعيداً عن اليجر . كل ذلك زاد من معوره 
بالالقطاع والوحدة غير أنه كان بجهد لفسه لمل ذلك الشمرر على 
هامش قلبه » فير آله سقط بعد ذلك يقليل في الفح الأول للسياة ٠‏ إذ. 








حّت عاصقة مفاجحة وص ؛ وكات الأولى في لك التصل . رحد 
عروجهنما بعد النداء من بيت سس 
المدينة تفه بطيقة من للج اة ؛ فسي هيلي سالمث» في تلك 
المظة سيارئه ه وقي حضور المميع : أخذ يطلق صرخات فرح وبري 
حفنات من الدلج على رأسه وترغ في وسط الطريق. ؛ مرتدياً كامل یاه 
ماف ذلك معطفه . 

انتبهت ٠‏ نينا داكورتتي » لأول مرّة بان اعسيمها كان ينزف عندما. 
عمجا من ٠‏ مدريد » في ذلك السا الذي عاد شفائً وصائا مد الغاصفة. 
وقد استغربت ذلك لأنها كانت قد عرفت آلة السكسفرن لمصاحية زوجة. 
السقير التي كانت هوى الأغاني الارراية بالابطالية والتي غنّت يمد 
الغداء الرسمي ٠‏ ولم تشمر و نينا » حينها أي إزعاج في بتصبرها , يعاق 
وینما كانت دل زوجها غلى أنصر الطرق نحو الحدود , كانث صن 
اصبعها بطريقة لاشمررية كلما كان يتزف ؛ ولم تكلكر أمر البحث عن 
مبيدلية الآأد ومصولها الى جيال ٠‏ لوس يريرس 6 :مها سامت 
لنعاسها التراكم من الام الأعيرة ٠‏ وعندما صحت من نومها على أ 
كابوس مورت فیه بان السيارة كانت لني وسط للياه ٠‏ لم کر 
لوقت طوفل النديل اللربوط في اصيعها . رأت في الساعة امشمّة للرحة. 
القيادة بان الوقت قد تماوز الثالئة فمملت حسايائها الذحنية رأركث بأههما 
د تركا ‏ بوردو » عملفها وكذا « أننواليما » ر ٠‏ پیترس 4 : وائهما كانا 
را الى جاتب سد « لويرة » القارقة بسيب السيرل . كان ور مر 
يغلا من خلال الضباب ٠‏ وكانت أشباح القصرر بين أنسجار التوير 
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در وتانها من منع الحيال . حسيت « نينا داكونتي » اي کات 
تغرف تلك النطقة من الذاكرة : هما كانا هلي بعد ثلاث ماعات من 
بارہی تقرياً ٠‏ ركان و بيني سالحث » ما بزال رابط الاش أمام مقود 
ایرد 

- الك وح : الك ل . - مازلت فسوق منذ احلا خشرة اف 
موف أن اکل ہا . 

وكا هو ما يزال يحلق ثملاً بلعل السيارة المتيدة , وعلى ارم 
من أنه نام في الطائرة قليلاً ويشكلى غير مرح + نله کان بشحر بالصحو 
ربانيلاك طاثات لوصول الى 9 باريس » عند القجر .. 

- مازلث مكيقياً بنداء السفارة ٠‏ قال لها ثم أضاف كلماته اخالية. 
من امنطق : على كل حال ٠‏ ا اا في 9 کارنخنا 0 بخرجون ال من 
السيتماء ولايد ان نكون الساغة اك في حدود المائرة.. 

رمع فلك » ان هنیا داكواتي ۱ کانت تخاف من آن ينام وهو 
يقود ار . فبحث واحدة من علب دای ار لني دمت لهسا في 
« مدريدة وخاوت أن تطعنه قطعة من البرثقال افطل بالسكر » یر اه 
اسع من تناولها. وقال + 


- إن الفحول لا يأكلوث ا حلويات -. 


وقيل الوصول الى ٠‏ لورلياتى » يقليل » اعتفى الضياب وأثار قمر 
كبير المزروعات المنطاة بالتلوج , غير أن المرور عسار أشد صعوية لكثرة. 


mt 


ااحات الضخنة التي كانت أخقل البقول والخضار وككذا حاويات 






کان قد رها مط رة الاولی لخر وجهما. 
اللرجل من أن يرك امرأة تقوده , وکاات هي شعر بالصحو بمد ما 
بقارب عمس ساعات من النوم الهنيء وبالسّرور لعدم ترقتهما في أحد 
ادق الأقليم الفرنسية التي كانت تعرفها جيدا ماد سغرما في السقرات 
الكثيرة التي قامت بها مع أببها . ٠‏ ل. 
منهاء قفت ء و والكن الانسان يمكن أن يموت می انش دون مور علی 
أحد ينظيه عأى ماه بان 0 . کت ادع انا سن آلا فد وحمت 
في اللحتظة الأعيرة في حقية يدها قطمة من الصابوث وللة من ررق 
النواليت » لأنها كانث تعرف بأ الفنادق الفرنسية الم تكن تور الصابرة. 
في حماماتها » وان الورك الرحبرد في مراحيضها هو عادة ورق المتحف 
للاسبوع افايق + مقشاً عه كل مريماث وسلفا في كلاب , وال 
الشيء الوحيد الذي كانت لأسف له في تلك اللحظة ٠‏ هو ضياع للك 
اقليلة كاملة دوث بمارسة اللمي" . كان جواب زوجها مباادراً. 








اطم فی الام ما 


- کت آنکر ۵3 با الضابمعة على افلج لب أن نکر نی اب 
ام قال لها لم لضاف : في هذا لكات لو أروت 


تكرت و نينا ماكوني » في ذلك يجدية - كانت افلج یذ الى 


جالب الطريق وتحث جو القمر تفا ود . وكالت حركة الى 
ترهاد دحام كلا زجنا كرفا من خواحي 9 مازيس 6 » وكانا اهنا 
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مراکز ش کات ومعاملمیرة والمديد من العمال على الدراجات الهوانية. 
ولو لم یکن فلمل دعا كاتا في عر هار . 

- من الأفضل أن تر حتى ف اريس 6 »تال نبا داكوتي » 
- مین وفي سرير بشسراشدف نظيقة مثل النلس التزوجين .. 


- أنها اللرة الاولى التي لا تستجيين لبها ال" . قال لها . 
- طعا لت هي الها رة الاولی ونحن مترو جان. 


وبل أن تيين يوط اصباح الارلی يقليل :لا وجهبها تلا 
في مقهى على الطريق » وثري القهوة مع فطيرة سانة على طالة اله 
حبث کال سالقو الشاحنات يتاولو قطورهم مع التييذ الأحسر . 
تهت ٠‏ ينا داكونتي » في السام الى بقع الم التي كات الط اوها 
واتورتها ولكتها لم تحاول غسلها . رمت في القمامة المنديل المشرب بالدم. 
حولت عنام الزواج الى اليد اليسرى وتغمسلت اصبيعها الجريح جا امل 
والصايون . كانت الوخرة لا تگاد تری ؛ غير أله بمجرّد عودئهما الى 
السارةعاد یرف من جدید : فاعرجت «نا داكوي » فراعها من نا 
السيارة لاتماعها بأل اربج المامدة اني تهب من المقول نيها تضائل 
علاجيّة » فير انها كانث وسيلة فاذلة أخرى» ومع ذلك قانها لم تصب. 
بالقلق ؛ «إذا اراد احد أن يمثر علينا ٠‏ فسيكرن ذلك سهلاً عليه » ؛ قالت 
ذلك بفستها اليعية . ٠‏ ليس عليه سوى أن يع آثار دمى على افلج ٠‏ .. 
وبعدها نكرت جيداً فيما فاه وأشرق محيًا ها مع الأشراقة الاولى للتهار 
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- تصر ء آثار هم على التلج من ( مدريد ‏ حتی 9 بیس 4 الا 
دوالك ذلك جملا لخد 


الم يسعفها الوقت للعودة الى التفكير » فقي ضراحي « باريس 6 
کان اصيعها مثل افررة لاتکیج وشعرت هي حتاً بل روحها نکاد 
تخرج من فلك المرح . اقد حاولت وقف الترف بواسطة نة ورق 
النوايت التي كانت تمملها في حقيتها » غي ها کات ار ليلد 
اصبعها يقطع الورق اكث مما كانت تصيرفه من وقث لرمي با لوق 
الملطع بالدم من ناقذة السيارة . وأعلت ملابسها تلط بالدم بف ياء 
العطك وكذا مقاعد السيارة وبشكل يصعب لنقيقه . مان ٠‏ يلي 
مانث ؛ يد وألحّ على ضرورة البحث عن سيدلية غير أله كانت 
تعلم بأ الأمر لم یکن بالامکان حل في صيدلية. 





- نحن على أبواب ٠‏ الورلياتس + تقرياً » قالث له . - اشم نو 
الأمام من خلال سارع « النرال لكليرك » ٠‏ وهر من أوسع الرارع ري 
الكثر من الأنجار ٠‏ وبمدها سأثول للك ما ينبقي أن تله .. 


كان ذلك الجزء من أ أجزاء الطريق صعرة لأ ارع « رال 
الكليرك » كان قد تمّل الى عقدة جهنسيّة أذ تراكمت فيه السيارات 
الصغيرة والدراجات الناريّة وازدحمت في كلا الاتجامين ٠‏ وکذا 
الشاحدات الضتقمة التي كانث تماول الوصول الى الأسواق المركزية .. 
أسيب ٠‏ يلي سانحث © يتوتر شديد بسيب أبواق السيارات المديعة 
المدرى ما دقمه لى أن بيادل الشتالم صارعاً نة الشوارع مع المديد من 











السائقين الى درجة آله حارل التزول من السيّارة لتشاجر مع أحدهم » غير 
أو ينا داكوعي » امصلاءت أن تمه بأ تسین هم من ار ان 
سلاقة وجلفاً لي المالم , ولكتهم لا جداجرون بالايدي سطلقاً . وكاق. 
هذا دللا على تعّهاء لآنها كانت في نك اللحظات تماول جامدة ألا 
تققد وعيها 





ولأجل الخروج من ساحة | ليون دئي بلفورث ٠‏ إحناجنا اکن من 
ساعة. كانت القامي واد كاكين مضانة كما لو كائرا في معصف الل 
رکان فاك الیرم یوم لاه نليدي من شور بر( کانر لاني ) تي 
ارين » وکات للك افلات منطاة روسة وکان الا با 
توا غر اله لم يكن يلغ درجة ماد . كان ارج ١‏ دتقيرت - 
روشيريو أل ازدساما ؛ وبع تجاوز بم الشرارع الفرعية , أشارت 
نينا داكونشي ٠‏ على زوجها بذ عليه أن يتتترف تحر اليمين ثم تقد 
أنام مدخل مستشفى للطورئ] ضغم ومكفهر" 


اخاخت ۸ ی الى مساهدة روج من اسر :خر ها لم 
هد را رسحوها 


وال وصول الطیب الاوب + ویتسا نت مطرحة على النقالة 
ذات المیبلات ؛ آجایت علی الاسعلة رونيية لسَمرضة حول هویها 
وسوابقها الصحيّة . حمل لها ٠‏ يلي مانمث ٠‏ حفینها اليدوية وأسك 
هدما ری عبت ان عام الزواج وهم بل يدها کھت عا 
وباردة وبا شفتيها قد قلدنا لونيهسا . بقي الى جانيها ويده في يدها 



















حى وصل اليب الناوب الذي قخص اسبعها على عبمل . كان هايا 
وكانت يشبرته بلون التحاس الثديم ورآسه حليقاً . لم يثر الطريب أتياء 
«نينا داكونتي + وتوجهت لحو زوبهها بايتسامة زينة ,. 

- لاعف »لت له راسيا ليمي اللي لا نر - اش 
الوحيد لمكن حدوك هرآ تلع آکل الحوم اش لا بدي لاله 

أنهى الطیب فحصه وحناك قاجاهما بلفه بان لسليمة وا 
کار ییا خر 
+ لا لنها قسباب . إن آكل الوم البشرية هذا ييل ارت جوم 
على قطع يد بهذا ال 

اأسابهما الابهار غير أل الطيب هتكمما بابارة مه اليقة 
وبعدها قمر بأن توح الطال وأراه ‏ بي سالحث ٠‏ أن یمه عسکاً ید 
.زوجت ؛ اللا الطيب آمك بلراغه وقال له 5 
= حشررتك لاء سرأعلونها للى قسم الاعفام امرك 
اپشست « نبا داگوشي » لزوجها من جديد واسسلرث الوذعه 
بيدها حنى غايت النقّالة في نهابة ار .دعر الطيب للاطلاع على 
العلومات التي سجلتها اللمرضة في احدى اقلوحاث + فده 9 یی 
سانث و فلا : 


- دكتور» ان زوجي حامل . 





منم ؟ 

لم فهر 

الم بمنح اليب الأمر الاعتمام الذي كان يعظره ٠‏ يلي سانفمك » 
٠‏ حسما فملت لابلاغي بذلك ٠‏ » قال له ثم قب وراه له 
یلی سافت, فا ی الما اريه یقت نها رئحة عرق 
الرضی + دون آن پمرف ما لذي علیه ان نله + ناظرً ای ار فاوي. 
الذي آدملرا و نينا داكوثتي » منه ٠‏ وبعدها جلسى على المقمد الحشسي 
حيث كان ختظر آخروق . لم يعرف کم من اوقت قضی هناك : غير له 
عندما قر الحروج من اللستشفى: "كان اليل قد حل من جدید وکان ال 
مسشمرأ ولم يكن يدري كيف علي أن يتصرف . مهسوماً نفل العام . 


دعت و ليا داكوتي ٠‏ الى للستشفى يرم ااا على الساعة 
ا ر مہا اران ا ا 
هذا ما تمن منه بعد سنوات من ذلك في أ أرشيف المسنشفى . وفي تلك 
الليلة نام ف ني ساتحث » في السارة الواتقة أمام مسنشفى الطرارعة :. 
وفي سافة مره من صیاح اليوم اقالي اول ست بيضات مسلوقة. 
وخجائون من القهرة مع اليب في أقرب مقهى عثر عله , لَه لم يكن قد 
أكمل وجبة كاملة من ٠‏ مدريد » . ويعدها غاذ الى قاعة الطوأرئ لرؤية. 
انیا داکراتی ٠‏ ۰ الآ نهم هسرد بان عليه أن يه ال الاب الرئيسي 
وهناك عثروا أعياً على رجل من وأسترياس» الاسبارّة من الذين يعمل 
في دمات اللستشفى والذي ماعده على افاعم مع الراب الذي 





المصطاع أن يتأكد بالقعل من نمسم « نينا ذاكوتتي »كان مسجلا من 
قائمة نزلاء المسنشفى , الا لله أبلغه بال الزيازات مسموحة أيام التلالا. 
تنط ‏ من الناسعة وحمي الرابمة ؛ أني يمد سنة أيام من ذلك . حماول أ 
بری لطیب الذي هكلم الاسبانية » والني وصفه للآخرين بقوله : إل 
أسود حليق الرأى . غر أنه لم يحصل على أ جواب شاف من لا 
هاتين الميزئين البسيطنين . 

وبعد ن داه عبر وجود اسم « نينا ذاكونني » في قائمة الزلاة ١‏ 
عاد الى لكان الذي ترك فيه السهارة فأجيره أحد مراتيي اللرور على 
توف على بعد انارعين نحو الأمام ‏ في زقاق دید یل وعد 
الرصيف الذي للأرقام الفردية ٠‏ وفي الجهة امقابلة كان هناك بنا قد بم 
اصلاحه وعليه لوحة ؛ فنداق تيكولي 6 . كان ذا لممة راحدة وه صالة 
استقيال صخيرة جداً لم يكن فيها سوى كنبة واحدة ويائر عمردي قديم , 
غم أن صاحه ذا لصوت الندي:؛ كا يستطيع الطاهم مع لزان بأية ل 
كانت ,شرط أن يكونوا قادرين على الدّفع ٠‏ ثزل ٠‏ بلي ساتحث ٠‏ مع 
حقائبه الاحدى عسرة وعلب الهدايا لسع في الغرفة الفارضة الوحيدة اي 
كانت عل تلن في الطاب اناسع » وكان الصعود لبها من سم حلزوني 
قاق وللي کات عبعث مله رفح رغره یط اي وکات 
جداراتها مغطاة بورق كتيب ؛ ولم تكن تدعل من ادها لوحیده سوی. 
الضره لمکر لته الداعلي . کان بها سرير لشخخصين وفولاب کیر 
وكرسي بسيط وحوض للاستججاء متقل وابرين لفسل الأبدي مع وعاه. 
وان الحالة الوحيدة الممكئة البقاء في الغرقة هو أن يكون الشخص منطرحاً 








في الفراش . وكل ما كان هنالك كان قدا وتيا غير اله كان نظيفاً. 
جدأوذا مظهر مسي معقم ديا . 

الم تضعلر الحياة « يلي سائجت ٠‏ على فلك الغاز هنا العالم التي 
علی موب اتر » ولم بفهم طت مر ضوه سمل کال بط بل 
وصرله الى طابقه ؛ ولم يكتشف طريقة اشماله من جديد . واحتاج ال 
قضاء نصف ماعات الصباح يتلم استعمال المراحيض الموجودة في 
فد اس کل ماب وت کات مد پخان مام وسلسلة . وقد مز 
استعمالها في العتمة حتى اكتشف باصدقة بأ ضرمها يدعمل عند اقلاق. 
قفلها من الال قلا یی آحد نما ید روج متا :لام 
الاي کال في آر ال وال کان بت علی استصاله مین في وم 
كما اي یه :اه کان یلع علی حدة وقدا + وان له لاهن 
كانوا يتحكمون ب من الاذارة وكان يتتهي بعد ثلاث دفائق من بده 
الفسل . ومع ذلك فلا« يلي ساتحث ٠‏ كان سدع ها یکل من رمات 
المقل ليدرك بأنّ ذلك النظام انلف من نظامه هو على كل حال أتضل 
من البقاء قي العراه في شهر ينابر ( كاترث الثاثي ) ٠‏ ثم لله كان يدر 
بارباك ووحدة شدیدین بحیث لم ينهم كيف اله امتطاع في بع 
الأحيان أن يعيش يدون حماية فيا ماكولتي 6 . 


ويعد سعوده الى الغرفة سباح يوم الأريماء ٠‏ انطرح في القراش 
على وجهه دوث أن يخلع ممطفه ؛ مذكراً في ذلك الكائن السجيب الذي 
مازال يتزف في الطرق الآخر للشارع الم استسلم بسرعة اللتوم ويشكل 
عطيمي ٠‏ بحيث انه عندما اميقظ كانت الساعة تدير الى الخاسة »لا 


r 


أنه لم مستطع تن اقا کات انس مساء لم تج ولم مرف في 
أي عرم من أيام الاسبوع كان ولا في آية مدينة زجاجية معائية رفاح 
واللطر . انتظر في الفراشى وهر يفككر دالماً ب ٠‏ نينا داكونتي  »‏ حتی تاک 
من أن الوقت كان صياحاً . وحيتها خخرج لنتاول فطرره في نفس مقهی 
الوم السايق وهناك عرف بان ذلك الوم کان بوم خمیسی . کانت آنوار 
للستشفى مشتعلة وكا الطر قد توف ٠‏ وهكذا هقی معا ی 
جذع سجرة كستعاء في مواجهة المدخيل الرئيسي من حيث کان مدعل 
الأطباء والممرضات ذوو الصدريات اليضاء , على أمل العثرر على 
اليب الأسيوي الذني استقيل ل نينا داكوئني». لم بثر ل على آثر ولا مي 
اللساء بعد تاو الغداء لذا قق تى حن الاتطار لآل فحر یره شدید : 
اناول فنجان قهرة مع الخليب آثعر على الساعة السابعة واكل يضنين 
مسلوقين أذهما بنفسه من غزانة المقهى ؛ وهكذا فاته يقي يأكل نفس 
الأشياء لمدة مان وأريمين ساعة وفي انفس اللكان ٠‏ وعند عردله الى 
الفندل للنوم ؛ وجد بان سيارته كانت وحيدة عند ذلك الرصيف حي 
تركها ولا جميع السياراث الأخرئ كانت عند الرصيف الكقابل ؛ ووجد 
تحت ماسحة الزجاج اعلابا اقفرم , ارح له برأب الفندق ‏ کي 
+صعربة باقن امکانه آن بضع سیارنه في لیام الفردیة من الشهر ند 
الرصيف افاذي للأرقام الفردية ٠‏ وفي ایام الزوة عد ارفا الوسية 
.ركان عذا الكمّ من الناورات العفرلة بالنسية الى ٠‏ مالحث دي یلا 
الحالص » شيئاً غير مفهوم » هذا الذي دخعل ثبل ذلك يستين ققط الى 
مينسا الهراء الطلق بأحد الأحياء بسيارة حكومية للمسدة مسيّاً موث 
بعض الأشخخاص أمام الشدرطة الهلدئة , وتشيرق عفله اكثر عندما لصحه 
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يراب القندق بأن يدفع الغرامة دو أن ير كان السيازة في تلك الا 
الأنه سيكون عليه تغييرها من جديد على الساعة الثانية عشرة . وفي فجي 
ذلك ايوم » ولمرة الاولى » لم يفكر ب و نينا ماكوشي » تسب ء بل 
فر في لياه مر الك اليالي الكبية في حانات الداذين جنا في 
الوق العمومي > « كرتخينا » ب « الكارامي کان نکر طم 
السمك اللي ور جوز الهند في مطاعم البناء حيث كات ترسو سفن 
جزهرة « لوروا » الكاريية . تر يبه بجدراته القطاة بورق ورود 
البنفسج » حيث تير الساعة غناك الى السابعة من مساء اليوم السايق . 
ورأى أباه ييجامته الحريرية وهو يقرأ الصحيفة في هواء الشسرقة الملل 

لكر أنه لني لم يكن بعلم أين تككون في أي ساعة من ساعات. 
اليرم ٠‏ تلك الأمم الشئية طويلة اللسان ؛ يفنستان يوم الأحد والوردة في 
أذلها منذ أول المساه وهي تكاد تخت من الحرارة للاكثار من ليس 
الأثواب المتازة . وفي اجدى الأماسي عندما كان عمره سيع سنوات ٠»‏ 
دغل فجأة الى غرفها فرجدها عارية في السرم مع أحد عششقها الطارين . 
للك الخأدلة التي لم یکلا نا أبداً علقت ينها علاقة مشاركة في 
الجرمة وكانت أفضل من علاثة الب والحا.. ومع ذلك فاه الم يكن 
واعاً مام الوعي بكل ذلك » ولا بأشياء كثيرة أعرى رهية بب 
وحدنه كاين ويد ٠‏ حتى اتلك الليلة التي وجهد ننه فيها يقب في 
السرير في عليّه كبية ٠‏ پاریس 0 » من غير أن بحر على اعد ليث 
امكواء؛ يدعر بنضب سرى ضلاً نفسه لأنه لم يكن يستطيع مقاومة الرغية. 
فی ایکا 
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کان مهراً میا :ود لیض بو الجسمة مترعجاً يسيب الليلة 
اه اي ها ولك كان عازما على تفر راع تلك دلا فر 
كس قل أحدى الحقائب ليخي ملابسه » وذلك لأنّ مفائيجها بجنيعاً 
كانت في الحقية اليدوية ل « نينا داكوثتي » مع الجزء الأكير من ارد 
وکا در اون الذي كان بامكات يما العفور على .رقم للفو أحد 
المارف في ۶ باریس 4 ۰ واتتيه في المتهى الذني اعناد على الذعاب اليه 
الى لله تعلم أن يحبي باللغة الفرنسية وأن يطلب شطائر مع لحم الختزير 
والقهرة مع المليب ٠‏ وكان بعلم أيضاً ,أله لن يستطيع طلب الزّدة ألو 
اليض بأي حال من الأحوال » لله لن يعم ماهتا یره اند 
كانت نفدم مع الخيز ٠‏ وال ابيض المسلرق كان يوجد في خنزانة بالثنهي. 
وکا يؤخط من مکانه ولا بطلب . ربالاضافة الى ذلك ؛ فالا عمال 
اللقهى مد ثلاثة أيام ٠‏ كائرا قد ألفره وكائرا يساعدونه للتعيير ضما بريد . 
وهكلا فاته بوم المسعة في ساعة الغداء » ريشا كان يحاول تتظيم 
أفكاره» آطلب شريحة من لمم البق مع البطاطس المقليّة وقنينة من الي .. 
عند الك شعر بارئياح كبير وطلب ثنينة أخخرى شرب متها حى اممف 
وقطع الشارع وهو عازم على الدخخول الى المستشفى عنرة . لم يكن يعرف 
أبن يمكنه الحثور على «نينا فاكراتي » » غير ان صورة الطييب الآسيوي 
الذي ظهر لليوم الأول بعدير إلهى ٠‏ كانت ثابتة في ذهده وكان مبأكداً من 
أله سيعشر عليه لم دعل من الاب الرئيسي » لل من ياب الطوارئ الاي 
دا له مرايا أل من الآخر ء غير أله لم يستطع الولوج الى مساقة اكثر من 
لكان الذي ودعت فيه « نا داري » بیدها . توجه اله حارس يلين 
عفر ملطغة بقلم يعض الكلمات عند مروره » ل اه لم وتم ب" 
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يمه الحارس وهو بكّرر تقس السؤال باللغة الفرنسية ٠‏ وأخيراً سك به 
من ذراعه بقوة هائلة جع يهوقف في مكاه . حاول « ّي سانحث » أن 
بسحب ذراعه على طريقة اللستهترين قصب عليه المارسى أقسى اللمنات 
ولو فراعه الى ظهره بحركة مصارع تشيط : دون أن ينقطع عن السب 
وسحيه وهو ملق تقرياً الى لباب وهو يصرخ من هام وی به 
مثل كيس بطاطس في وسط الطريق 


وفي ذلك المساء + بدا و يي سالنفث ء الخالم من تلك الغرة » 
يصير اكثر بلوغاً ونضوجاً . قر اللجرء الى سفير بلدء ؛ ولو کانت « نا 
داكونتي » بدلا مه لقملت نفس هذا الشيء . كان يراب الفندق على 
الرغم من مظهره الف خدوماً جد وشديد الصير مع اللذات ؛ وعثر على 
ررقم الهائف وعنوان السفارة في دليل اللقونات وكتبهما له في ورقة . 
رت ماه ار ليف عرف « يي سالمث » من خلال صوتا اطع 
والعادي ابرتها الخاصة بأمالي الو آلدی؛ , بدا كلانه سمها مثنظاً 
اسه الكامل , ماد من آنه سوف :يجملها نهم عند سناعها ليه 
الماليين » الا لل صوتها لم بير من علال الهائف . وسمعها تقول من 
الذاكرة الماضرة الثي تعلن فيها عن عمدم جود السغير في تلك الساعة في 
مكتبه واه إن يحضر حتى اليوم الثالي , وأله على كل حال لن يستقيل 
أحداً الأ بموعد سايق ولمالات الضرورة . فهم : بيثي سالحث ٠‏ حيطاك 
بان ذلك الطريق لن بوصله هو الآخر الى « ثينا داكوئتي » فشكرها على 
المعلرمات بنقس الللاقة التي غاملته بها : وأخط بمدها سيارة أجرة وقعب 
الى فا 










کات فی رقم ۲۲ بشارع ٠‏ اليسير 6 قي آحد کنر اه 
باربى هدوبا ‏ غير أن النيء الوحيد الذي أثار مشاعر ف يلي سامت ٠‏ 
حسيما رواه هو لي بعد سنوات من ذلك في ٠‏ كارتخينادي اتدياس »+ 
هو أن سمس ذلك اليوم كانت في فا الامراق مثل ٠‏ الكاربي ‏ لأرل. 
مره من وصوله + وان مرج ابال كان يزتقع فوق الدية نت سس 
يراقة . كان الموظف الذي استقيله بدلا من الاير يدو و كاله قد لجا من 
مرض ميث » ليس لبداته المنرعة من الكنان الأسرد ولرقيته الشغرطة 
ورب اداد قصب :بل لهدره انارت وارلا مرد . نهم اباب 
جرع يلي سالحث » ولكله ذكره » دون أن يفقد حلارة حديه » بألهنا 
موجودات في يلد متحضر وان أصول هذا البلد الصارمة تقوم على ملاعم 
انديمة وحكيمة على المكس من ٠‏ أمريكا اللاتينية » للترحشة ؛ حيث 
يكي تقد رثموة الى الاب لدغول اللستشفيات ؛ 9 ۱۷ با عريري 
الاب 4 ۰ قال له . ليس هناك أي جل سوى الخضوع الى امبراطورية. 
المقل والاتظار حتی بوم فلا . وأاف فلا : 


- على كل حال لم تین سوى أرية أام : وفي النظار ذلك ند 
أن زور ه اللرقر ٠ ١‏ لله جدير بالزيارة. 


ود روج وجد یی ات + نضه تیا دري نات بقل 
قي ساخة و كوتكورها ٠‏ . ماهد « برج أيفل 6 من فرق سطوح السارات 
وین له قرياً نا حول الوصول یه ماب اهاط اهر واگ 
تيه بسرعة الى لله كا ده توق ثم اه کاخ من مولع لیر 
كلما لزداد يحنه عت . وكذا فاه أذ يدك في 9 نیا داکای وهو 





پجلس علی مقمد علی شاطی نهر سينا » . شهد مرور سفن القطر من 
تمت الجسور » ولم بد له مثل سفن » بل بدت وكأنها يوت شريدة ذات 
سقوف مأونة ونوا بها أصصس زهور في حافاتها وحيال علقت علبها 
ملابس لجف في اللوحات المانية . انل علال وقت طریل سب لا 
يتحرك وصناره الثابنة بخبطها الثايت وسط التار » ولعب من التطار 
تمرك ميء ما حتى بدأ سل الظلام قر أعذد سيارة أجرة المودة الى 
اللندق . حينذاك نقط انيه إلى لله كان يجهل اسم القندق وعنواقه وله 
الم يكن يعرف في أي جزه من ٠‏ ياربس ٠‏ بقع المستشفى . ومرتيكاً من 
اة الفرع دعل الى أول مفهى عدر عليه وطلب كأساً من «الكونياك» 
وحاول تنظيم أذكازه . وبيدما كان يفك + رای نفسه مکزرا نیا ومن 
زوايا مختلفة ني الرايا الكثيرة العلقة على الجدران وشمر بالحوف 
والوحدة وك لول مر من ولات بواقع الوت . غير أله شمرمع کی 
افابة بحسن وجامه دير ريالي ذكرة العردة الى السفارة . حت من 
لور في جيه لكر اسم الشارع واكشق بأ ام دق وعنوت كان 
مطيرعين على الوجه الآخر للبطاقة . ده شرب ره ترکت في نفسه 
أرأسيها بحيث قزر عدم الحروج علال آعر الاسبوع من غرفه ال لكل 
أوافيديل مكا السيارة من رصيف الى أخغر حسب الأيام . مقطت لال 
ثلالة أيام بلا توقف نفس الأطار الوسخة التي استقيلتهم صباح بوم 
وصولهما . لی یی سامت الد لم يقرأ ف حيائه كاباً كاملا أن 
کرد ده ولد وهو مطرح في اشر » غير ل کب ود 
لني وجدها في حفائب زوجنه كانت بلفات أخرى غير الاميائية 
وهکلا له اسر ظر بم لاه ماما طواومی الررةفي ورقا 
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الحدرات حون آن ی عن اکیر ول لح واحدة في نپا داکوتی, 
وفي موم ان نظم الفرة تلا هل ما پعکن آن تفوله هي فيا 
إا ریا ی لك عراصت ل ان سا سرع ب 
جلد الور كان ملطعاً يدم جا ؛ فامضى الساء في غسله بالصامون 
المعطر الذي وججده في حتية بدوية ؛ حتى استطاع أن يعيده من جنديد الى 
حال الاولى عندما صعدوا به الى الطائرة في ٠‏ مدريد ‏ ."كان الطقتس هوم 
الثلاثاء مكراً وبارداً جداً ولكن بدوت رفاذ ونیض « بلي سامت 4 من 

السادسة واننظر عند باب المستشفى مع جموع من أقارب المرضى الذين 
يحملون علب الهدايا باقات الزهور . دتمل مع الأفواج زهو يمل 
اللعطف الخلدي دوت أن يسأل شين ومن غير أن بعلم لين يمكن أن بكرن 
نينا داكونتي ٠‏ يحدوء أمل الثرر على اليب الآسيي . مر من لال 
قناء دأعلي كير جد فيه زعور وعصائير برية وكالت توجد على جالييه. 
ردعات الموضى ؛ النساء هلى اليمون والرجال على اليسار .نع ان 
ودع الى ردهة النساء قرجد صقا طريلاً من المريضاث المالساث على 
الأسرّة , الايساث ثوب اللستشقى الرديء ٠‏ مضامات با ول 
الكبيرة . ما حدا به الى التفكير بأنّ کل ذالك هو اكثر مرو را مما يمكن 
للإنسان أن بكر فيه من اطارج . وصل حی طرف الم الم عاد في 
الاتجاه الماكس الى أن اسع بأن «يدا داكوتتي» لم تكن بين هؤلاء 
الريضات . وبعدها مر من خلال الاق الخارجي وهو ينظر من خلال 
النوافذ الى ردعات الرجال الى أن شن بال عبر علی الطیب الذي کاق 





اذ هو نعلا . كان معط خرن ومع مدید من لمات 
يتدحمى أحد الرضى دغمل ٠‏ بي ساتحث » اردهة ومد احدی المرضات. 
من الجوعة ووقف وجها جه الى الطيب الآسيري الذي كان متحناً. 
على الي . ناداه قرقع الطیب عينيه الحزيتين وفككر اللمظة وتذكره + 


- ولكن في أي مماعة كنت ؟ قال له 
- في القند , أجايه » هنا عند التعطلف 


علم حينفاك بأ ٠‏ نينا فاكونتي ‏ كانت اد مالث على الساعة 
السايمة وعشر دقكق من مساء يوم الجميس الموائق اناسع من ينار 
(كائرث الثاتي) بعد سبعين ساعة من الجهرد غير المدية لأنضل الأطيا. 
الاختصاصوين في «فرنسا» ٠‏ وكانث ماحية حى اللحظة الأخيرة 
اوهادلة وأعطات بمض المعلؤمات للبحث عن زوجها في غدق با 
يناه يث كات دعم غرف محجرزة وأعلتهم يعض التناصيل لكي 
يتصلوا بأبوبها . وكانت السفارة قد ثم املامها بوم الحسمة يرل عاجلة 
أرسلها مكب السياسة الخارجية يخر ها بان اد تا داي و 
في طريقهما الى ٠‏ باری ۱ . تکّی لسفیر شخصباً باجرایات تحبط 
الله ونشیع وشي علیاتصال مع مدب ره بحت عن و مل 
مامت 0 . وأقع ام مستشجل منل ليل المسمة وحتى مسأ بوم الأ 
في الراديو والتلقزيون . وردت فيه معلومات شخصية تتعلق ب ٠‏ يلي ٠‏ :. 
وصاز علال الأريعين ماغة نلك اكثر انساق محوث عنه في كل 
«فرنسا» . وصارت صورقه اثنى علروا عليها في حنقية ونیا داكوتي ب 








معروضة في كل مكات ‏ وروا علی للات سيارات من ترج ٠‏ بل 
قات القطاءالمنطوى + الآ له ا منها لم كن المقصودة . كان أب دی 
«اكوتي» قد وملا يوم السبت في وس اهار وسهروا مع المت في 
كيسة اللستضفى متظرين حنى آغر للق على آمل الور على ٠‏ لي 
سالحثه. و ابلاغ أيه هر أيضأً ركانا جاهزين للسقر الى ٠‏ باریی ١‏ 
غير أنهما تخليا من ذلك يسيب قوضى اللرقيات . م تيع النازة يم 
الأحد على السامة اكانبة عد الظهر على بعد التي مثر من الفرق الذرة. 
تقد ال کان و لي منت و يحضي آله من الوحدة وسيب حي 
«١‏ نينا «الكوتتي » . وقال لي مرظف السفارة اندي كان ند اسنقيه , قال 
الي فلك بعد سنواث طويلة ٠‏ بأل استلم البرفية من مكب السياسة. 
الحارجية بعد ساعة من نخروج « يلي ساتحث ٠‏ من دائرة السقارة ‏ واه 
قد بحث عنه في حانات « فابورغ سان هو ردني » الصاسفة » واعترف لي 
اله الم يغره لي أعمية عندما اسقيه لأن لم ير بأ ذلك الاي 
الساحلي” الب من جديد 9 بازيس ) واللاسى معط من لد خرو 
يمظهر بانس + هو من أسبل مام الى هلا الم وقي يرم الأخد ليل ٠.‏ 
ویتما كان مر بصازع رغيته في البكاء من بالفضب » تمقلى أبوا ٠‏ نينا 
لاكوفقي ٠‏ عن الحث جه ولعلا دإعة اة في تابوت معدي وا 
این عامدوا لك بگررون ولنوات طويلة الهم لم مروا اعرا اسل 
من لا في حجانها ولا فی موتها. ومکذا فان« يلي سانث 4 عنم 
دعل ی لیالسشنی مباح يرم الاک اسان فد ده نی 
عقيرة 9 امن الكبية على بعد تا یل نیت اي کنو 
لالز ااولى السعادة. را الطيب الآسيي الذي عرف و يلي 

















أة أن بعطیه في ردهة المستشفى بعض الحيّات المهدلة , 
لنه رنضها ٠‏ غادر دون أن يودع أو يکر » ف 
الذي يحتاج اليه بشكل عاجل هرو العشو, العثور على أحد ما ليحطم أنفد ضري 
ولینسی بيه دقف ٠‏ وعندما خرج من اجات جه فى رع 
التساقطة من السماء ولكن دون أثر للدم ٠‏ كانت حبيباته ناعمة ونقيّة 
تشهه ريش الحمام ٠‏ وكانت موارع باريس تعلوها أجواء احتفالية لأنها 
الاخيرة . 


كانت أكبر عاصفة للبية خلال المشر سنواث 





